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بسم الله الرحمن الرحیم
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صدق االله العظیم
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  .١: الأنعام ﴾بِرَبِهمْ یَعْدِلُونَ 

صدق االله العظیم



:شكر وعرفان

عزوجل الذي أنعم علینا بنعمة الإیمان والإسلام بنعمة العلم، ونشكره على أشكر االله 

.توفیقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع

التي ساعدتنا كثیرا في إتمام هذا "بن زرافةنورة "نتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذتنا المشرفة

من  تتبخل علینا بكل ما أوتیفقتنا فیه منذ البدایة حتى النهایة ولم االعمل المتواضع والتي ر 

، كما نتوجه إلى كل أستاذ أخذ بیدنا في مشوارنا الدراسي سواء في الإبتدائي أم المتوسط علم

أم الثانوي والجامعي، فلولا لهم لما وصلنا إلى ما نحن علیه، ونشكر أیضا لجنة المناقشة 

.شكرعلى ما تبذله من جهد في قراءة المذكرة، فلهم منا جمیعا جزیل ال

وفي هذه الأسطر الأخیرة نقف وقفة شكر وعرفان إلى أستاذتنا الفاضلة التي هي دائما 

.سطور الشكر والثناء تكون في غایة الصعوبة عند الصیاغة

أنت ملكتنا بقلب رقیق كالورد

إرادة صلبة كالفولاذ

ید مفتوحة كالبحر

عقل كبیر كالسماء

ن كان للنجوم أفلاكها وللعبیر شاذهإ 

وللبحر درره وأصدافه

  ...رواده فإنّ للتمیز أهله و 

.فأنت أهله

فلك منّا كل الثناء بعدد أستاذتنا المحترمة أنتِ أهل الشكر والتقدیر، فوجب علینا تقدیرك

.التي قدمتِها لناوداتك الثمینة والقیمة جهمقطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر على 

أشكر االله عزوجل الذي أنعم علینا بنعمة الإیمان والإسلام بنعمة العلم، ونشكره على 

.توفیقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع

التي ساعدتنا كثیرا في إتمام "بن زرافةنورة "نتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذتنا المشرفة

هذا العمل المتواضع والتي رافقتنا فیه منذ البدایة حتى النهایة ولم تبخل علینا بكل ما 

، كما نتوجه إلى كل أستاذ أخذ بیدنا في مشوارنا الدراسي سواء في الإبتدائي أوتیت من علم

ن علیه، ونشكر أیضا لجنة أم المتوسط أم الثانوي والجامعي، فلولا هم لما وصلنا إلى ما نح

.المناقشة على ما تبذله من جهد في قراءة المذكرة، فلهم منا جمیعا جزیل الشكر

وفي هذه الأسطر الأخیرة نقف وقفة شكر وعرفان إلى أستاذتنا الفاضلة التي هي دائما 

.سطور الشكر والثناء تكون في غایة الصعوبة عند الصیاغة

  الوردأنت ملكتنا بقلب رقیق ك

إرادة صلبة كالفولاذ

ید مفتوحة كالبحر

عقل كبیر كالسماء

ن كان للنجوم أفلاكها وللعبیر شاذهإ 

وللبحر درره وأصدافه

...فإنّ للتمیز أهله ورواده 

.فأنت أهله

أستاذتنا المحترمة أنتِ أهل الشكر والتقدیر، فوجب علینا تقدیرك فلك منّا كل الثناء 

بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر على مجهوداتك الثمینة والقیمة التي قدمتِها 

.لنا



الحمد الله ربّ العالمین

على خاتم الأنبیاء المرسلینوالصلاة والسلم 

من لا یمكن للكلمات أن توفي حقها، إلى من لا یمكن للأرقام أن :أهدي هذا العمل إلى

.تحصى فضائلها

ن ربیاني وأنارا دربي ین اللذ، إلى الوالدین الحبیبیفي هذا الوجودشخاصالأإلى أغلى 

.وأعانوني بالصلوات والدعوات أدامهما االله لي

إلى كل الأصدقاء والأحباء ...إلى كل أفراد الأهل والأقارب...إلى كل الإخوة والأخوات

.من دون اِستثناء

ي التعلیمي، فله منّى جزیل الشكرالذي كان صدیق دربي ومشوار "حمزة"إلى خطیبي

والإخلاص

وكل عائلتها"كریمة"إلى التي شاركتني عناء إعداد المذكرة صدیقتي الغالیة 

التي كانت نعم المرشدة والموجهة التي لم تبخل "بن زرافة نورة"أستاذتي الفاضلة  إلى

إلى أساتذتنا الكرام وكل رفقاء الدراسة إلى كل من قدم لي ید ...بتوجهي نحو الأفضل 

العون، وساعدني على انجاز هذا العمل المتواضع وإخراجه على النحو الذي هو علیه

.من كل شرّ إن شاء االلهحفظكم االله لنا جمیعا  

  هداءإ

الحمد الله ربّ العالمین

والصلاة والسلم على خاتم الأنبیاء المرسلین

من لا یمكن للكلمات أن توفي حقها، إلى من لا یمكن للأرقام أن :أهدي هذا العمل إلى

.تحصى فضائلها

دربي وأعانوني إلى أغلى الأشخاص في هذا الوجود، إلى الوالدین الحبیبین اللذین ربیاني وأنارا 

.بالصلوات والدعوات أدامهما االله لي

إلى كل الأصدقاء والأحباء ...إلى كل أفراد الأهل والأقارب...إلى كل الإخوة والأخوات

.من دون اِستثناء

جزیل الشكر يي التعلیمي، فله منّ الذي كان صدیق دربي ومشوار "حمزة"إلى خطیبي

والإخلاص

وكل عائلتها"كریمة"عناء إعداد المذكرة صدیقتي الغالیة إلى التي شاركتني

هي یالتي كانت نعم المرشدة والموجهة التي لم تبخل بتوج"نورة بن زرافة"أستاذتي الفاضلة  إلى

إلى أساتذتنا الكرام وكل رفقاء الدراسة إلى كل من قدم لي ید العون، ...نحو الأفضل 

.واضع وإخراجه على النحو الذي هو علیهوساعدني على انجاز هذا العمل المت

.حفظكم االله لنا جمیعا من كل شرّ إن شاء االله 

دلیلة



  إهداء

حفظها "أمي الحبیبة "إلى التي دعمتني وشجعتني، ولم تبخل بالدّعاء لي آناء اللیل وأطراف النهار

  .االله

.أطال االله في عمره"أبي العزیز"من بذل جهده لتوفیر كل سبل الراحة لي إلى

الأستاذة المشرفة أنار االله :إلى من كانت نعم المرشدة والموّجهة، ولم تبخل بتوجیهي نحو الأفضل

.دربها

.إلى كل الإخوة والأخوات والأهل والأقارب، وكل من ساهم في دعمي من قریب أو من بعید

.وكل عائلتها"دلیلة "شاركتني عناء إعداد هذه المذكرة صدیقتي الغالیة إلى التي 

.إلى أعز الصدیقات اللواتي جمعتني بهن الذكریات

.إلى كل من حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكرتي

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

كریمة      



مقدمة



مقدمة

أ

سات اللسانیة الحدیثة، فظهرت وتطورت في اتعد التداولیة منهجًا جدیدًا من مناهج الدر 

نقسام التاریخي الهام في مسار المعرفة المعاصرة یات من القرن العشرین، إبان الاالسبعین

فموضوع  ويد ظهرت كرد فعل على الاتجاه البنوق "سیرل"طورها تلمیذه ثم "أوستن"على ید 

التداولیة موضوع غني، یشكل حلقة متقدمة في مسیرة الدرس اللساني ولكنه شائك مترامي 

كتابتهم كانت تتعلق بالجانب النظري بغیة ن كتب عنهمّ فكثیر مِ الأطراف متداخل المسائل، 

عند عدًا تداولیًا تطبیقیًا في مسائل الفكر البلاغيث یحمل بُ لذلك جاء هذا البح،تقدیم العلم

ا یقوم على تفسیر البنیة اللغویةإنّ التداولیة لیست علما محضً :ویمكن القولالعرب القدامى

عند حدودها وأشكالها الظاهرة، ولكنها علم جدید یبحث في الأدوات التي یختارها ویتوقف

النجاح في تواصله مع المخاطَب، لذلك فإن أعلى مقامات المتكلم لیحقق أعلى درجات 

"التداولیة في التراث العربي المقولة الشهیرة  التي مفادها وكذلك مقولة "لكل مقام مقال"

في كتابه "أبو هلال العسكري"ولقد طرح". مطابقة الكلام لمقتضى الحال"البلاغیین العرب 

لآراء تفسر الاتصال اللغوي ضمن معطیات علمیة لها كثیرا من ا"الكتابة والشعر"الصناعتین 

صلة مباشرة بالبلاغة وعلم الاتصال والتداولیة، ولذك اخترنا هذا الكتاب موضوعًا لعملنا، من 

الاتصال اللغوي، والكشف عن الآلیات التداولیة التي حول أجل الوقوف على رؤیة صاحبه 

.تضبطه

تداولیة المخاطَب عند البلاغیین "ي وسمت ب ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا الت

لى طرح الاشكالیة إ - أنموذجا-"لأبي هلال العسكري-الصناعتین–العرب في كتاب 

:التالیة

في كتابه الصناعتین أن یقدم تصورات متناسقة حول "أبو هلال العسكري"هل استطاع *

  ؟)المتلقي(تداولیة المخاطَب 



مقدمة

ب

:یمكننا طرح التساؤلات الآتیةومن هذه الاشكالیة

.ماهي التداولیة؟ وما علاقتها بالبلاغة؟-1

  .؟العربيهل هناك جذور للنظریة التداولیة في الموروث البلاغي-2

وماهي الشروط والآلیات التي قدمها العسكري في كتابه الصناعتین التي تضمن نجاح -3

.العملیة التواصلیة؟

:لى اختیار موضوع بحثناومن الأسباب التي أدت بنا إ

.الكشف عن الرؤیة التي قدمها علماء البلاغة في ما یخص تداولیة المخاطَب-

".هلال العسكريأبي"لعرب خصوصا عند إظهار أهمیة المخاطَب عند البلاغیین ا-

:كمن أهمیة اختیار هذا الموضوع فيوت

هذا البحث یعطي نظرة جدیدة نّ هیم تداولیة، إذ إكیفیة معالجة البلاغیین العرب لمفا-

.لتحلیل النصوص فهو عبارة عن تطبیق موضوعات التداولیة على التراث العربي البلاغي

.دور المتكلم والمخاطَب والظروف المحیطة لإنشاء الخطاب وتحقیق عملیة التواصل-

:أما بالنسبة لأهداف الدراسة فتتمثل في

والتداولیة لكونهما علمان یشتركان في اللغة بعدّها جودة بین البلاغةالبحث في العلاقة المو -

.أداة لممارسة الفعل على المخاطَب في سیاقات مخصوصة

إعادة قراءة البلاغة العربیة، وذلك بالعودة إلیهما ومحاولة استخلاص بعض الملاحظات -

من خلال كتابه "هلال العسكريأبي"التي تبیّن الفكر التداولي فیها وخاصة عند 

".الصناعتین"



مقدمة

ج

وكان الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو وصف ومعالجة قضیة تداولیة المخاطَب عند 

من خلال تركیزه "العسكري"والوقوف على ملامح التفكیر التداولي عند البلاغیین العرب

.، ولذا كان علینا استخدام المنهج الوصفي التحلیلي المناسب لطبیعة الموضوععلى المتلقي

دراسة :ولم نكن السابقین إلى هذا الموضوع بل هناك دراسات سابقة تناولته نذكر منها

"لأبي هلال العسكري"الاتصال اللساني وآلیاته التداولیة في الصناعتین "''سامیة بن یامنة''

''أسماء لعزیز''، وأیضا دراسة "أفعال الكلام في نهج البلاغة"''أحلام صولح''ودراسة 

الأبعاد "''عیسى تومي''، إضافة إلى دراسة "'ودیع السعادة'الأبعاد التداولیة في دیوان "

".أنموذجا-سورة البقرة–التداولیة في الخطاب القرآني 

لى أهم الكتب وقد استعنّا في بحثنا بمجموعة من المصادر والمراجع یجدر بنا الإشارة إ

، إضافة الى "لأبي هلال العسكري"الصناعتین" ب كتا:ة فیه فمنهاالتي احتلت أعلى درج

"آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر"كتاب  التداولیة "، وكذا كتاب"محمود أحمد نحلة"

"عند علماء العرب "انیات التداولیةفي اللس"، و كتاب "مسعود صحراوي" "خلیفة بوجادي"

"البلاغة والاتصال"وكتاب  ".جمیل عبد المجید"

نحاول من خلال هذه الدراسة إبراز العلاقة بین التداولیة والبلاغة العربیة، وللإحاطة 

نب یتضمن الجا،جانب نظري وجانب تطبیقي:بهذا الموضوع قسّمنا البحث إلى جانبین

:قسّمناه إلى مبحثینالبلاغة العربیةالتداولیة و :ناهفصل واحد وسمالنظري

وقد اشتمل على نشأة التداولیة "مفاهیم اصطلاحیة للتداولیة":بـالمبحث الأول المعنون

وتعریفها وتحدید مفهومها في الدرسین الغربي والعربي، ثم ذكرنا أقسامها، وأهمیتها ومبادئها 

أما المبحث الثاني الذي هو .وأشرنا أیضا إلى علاقتها بالعلوم الأخرى وصولا إلى مرتكزاتها

البلاغة في التراث مفهوم فلقد احتوى على "التداولي في البلاغة العربیةالفكر "تحت عنوان 

البلاغة العربیة والاتصال، ثم حددنا مفهوم البلاغةبین  عن العلاقة حدیثوال العربي،



مقدمة

د

المخاطَب، وذكرنا عناصر التداولیة في البلاغة العربیة، مع البعد الوظیفي بالتركیز على

یر أشرنا إلى أشكال الاهتمام بكل من المخاطِب والمخاطَب التداولي للبلاغة وفي الأخ

.والمقام في البلاغة العربیة 

أبي هلال "تداولیة المخاطَب عند " :ـإلى الجانب التطبیقي المعنون بثم عرجنا

:مبحثینفجعلناه في"العسكري

هلالأبي"عند والتداولیةأشكال الاتصال اللغوي والبلاغة :المبحث الأول جاء بعنوان

ماهیة الاتصال، وشروطه، وأنواعه، وكذا طبیعة للحدیث عن هولقد خصصنا"العسكري

إلى الحدیث عن البلاغة والاتصال  انتطرقثم،"العسكري"الاتصال الكتابي والشفاهي عند 

 ه ومكوناتالشعرماهیةو قدمنا دراسة عامة حول كتاب الصناعتین ومنهجیته،  وكذا والتداولیة

".العسكري"لدى 

هلال أبي"عند خصائص الرسالة والاتصال اللغوي:بـأما المبحث الثاني المعنون 

وشروطه، الرسالة وصفاتها )المخاطَب(فیتضمن المتكلم وشروطه، المتلقي "العسكري

.وأخیرًا أشرنا إلى أغراضها،"العسكري"وخصائصها عند 

مجمل النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الأخیر أوردنا خاتمة تضمنت وفي    

.الدراسة، ثم الفهارس العامة، والمصادر والمراجع والملاحق

:واجهتنا صعوبات  من بینهاوككل باحث في هذا المجال

عدم توفر المصادر والمراجع التي نحتاجها في المكتبة الجامعیة وإن توفرت یصعب -

.ول علیها لقلتها وكثرة الطلب علیهاالحص

صعوبة التواصل مع المشرف إلا عن طریق الهاتف والبرید الالكتروني بسبب جائحة -

).-19-كوفید(



مقدمة

ه

.الإصابة بالإكتئاب والإحباط في ظل الالتزام بالحجر الصحي المنزلي-

وفي الأخیر نتقدم بفائق شكرنا وامتناننا إلى جمیع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي 

لنا ید العون لإنجاز هذه الدراسةوكل من ساندنا ومد -بجایة–بجامعة عبد الرحمان میرة 

بذلته من جهد معنا في على ما»بن زرافةنورة «ونخص بالذكر أستاذتنا وموجهتنا دائما 

كلها، وما المذكرة إلا محطة من المحطات العلمیة التي تكمل عطاءها مسیرتنا العلمیة

قها إلى مافیه الخیر، كما نشكر أساتذتنا في كل خیر، ووفّ  االعلمي لطلبتها، جزاها االله عنّ 

.لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد في قراءة المذكرة وتقویمها

یعود الفضل وله الحمد في ذلك وأن إن وفقنا في هذا العمل فإلى االله وحده :وختاما نقول

.نفسنا، وما الكمال إلا االله وحدهأأخطأنا فذلك من 
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.مفاهیم اصطلاحیة للتداولیة:المبحث الأول

:تمهید

متعدد الأطراف ومتشعب الاتجاهات، یتجاوز المستوى الدلالي ویبحث في التداولیة مفهوم

ثمتؤثر في اختیار الشخص للغةوهي دراسة العوامل التي.علاقة العلامات اللغویة بمؤوّلها

خرین عن طریق التواصل والتفاعل حسب قصد المخاطِب ینتقل تأثیر هذا الاختیار في الآ

كما تعني التداولیة بكیفیة توظیف المتكلم ،)المتلقي( بَوحسب رغبة المخاط)المتكلم(

.للمستویات اللغویة بعناصر السیاق الذي حدث فیه

:نشأة التداولیة-1

بمفهومه الحدیث إلى الفیلسوف الأمریكي «(pragmatics)ود مصطلح التداولیة یع

Charles)"تشارلز موریس" Morris) فرع من  ىدالاً عل1938الذي استخدمه سنة

)"السیمیة "فروع ثلاثة یشتمل علیها علم العلامات أو  semiotics) وهي:

 علم التراكیب(synctics)  أو(syntax): وهو یعنى بدراسة العلاقات

.الشكلیة بین العلامات بعضها مع بعض

 علم الدلالة(Semantics):وهو یدرس علاقة العلامات بالأشیاء التي تدل

.علیها، أو تحیل إلیها

1››وتهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسریها:التداولیة.

وهذا في أواخر "موریس"إذن یرجع الفضل الأول في استحداث مصطلح التداولیة إلى 

لم تصبح مجالا یعتد به في «حیث أن التداولیة التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، القرن

12002، طمصرفة الجامعیة، الإسكندریة،محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعر 1

.9ص
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على ید ثلاثة ) اتیسنوات السبعین(إلا في أواخر القرن الماضيالدرس اللغوي المعاصر

"سیرل"و (Austin)" أوستن"وهم " أكسفورد"فلاسفة ینتمون إلى التراث الفلسفي بجامعة

(Searle)  جرایس"و"(Grice) وكانوا جمیعا مهتمین بطریقة توصیل معنى اللغة

مستقبل یفسرها، وكان هذا من صمیم الإنسانیة الطبیعیة من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى

.1»عملهم ومن صمیم التداولیة أیضا

فالتداولیة منهج یعتمد علیه كثیر من العلماء الذین یهتمون بكیفیة إبلاغ الرسالة من 

بدراسة اللغة في الاستعمال وتكشف عن معنى المتكلم تهتمّ أي  المتكلم إلى المخاطَب

ومقاصده في السیاق المحدد، اشترك في تأسیسه في العصر الحدیث تیاران )المخاطِب(

".أكسفورد"وتیار مدرسة "تشارلز موریس"تیار :رئیسیان هما

ها في تتمثل غایت«، إذ فقد ربط بین الفلسفة وظهور التداولیة"مسعود صحراوي"أما 

وضع أحد أسس الفلسفة التحلیلیة الأنجلوسكسونیة، هذه الأخیرة التي نشأت في العقد الثاني 

Gotlop)"غوتلوب فریجة"من القرن العشرین في فینا على ید الفیلسوف الألماني 

frege(الذي أجرى فیه بعض التحلیلات، والذي میز بین "أسس علم الحساب"كتابه  في

.2»المعنى والمرجع

  .09ص ر،جدیدة في البحث اللغوي المعاصنحلة ،آفاق محمود أحمد 1
في التراث اللّساني العربي، دار "الأفعال الكلامیة"مسعود صحراوي، التداولیة عند علماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة 2

  .18ص،2005، 1طلیعة، بیروت، لبنان،طالّ 
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:تعریف التداولیة-2

:في اللغة- أ

"الثلاثيللغوي لمصطلح التداولیة هو الفعلاتفقت كل المعاجم العربیة على أنّ الجذر ا

ودوالیك، أي مداولة .تداوله أخذوه بالدُّول:أنّ لفظ«"باديآ لفیروزا" فقد وردت عند "دول

.1»على الأمر أو تداول بعد تَدَاولُ 

.جاء التداول هنا بمعنى التحول من مكان إلى مكان تارة، والتعاقب على أمرها تارة أخرى

أدال الشيء إدالة جعله متداولا:فالتداول من قولنا«:معجم النفائس الكبیرأما في 

داول .نصرهم وغلّبهم علیه ونزع الدولة منهم وحوّلها إلیهم:وأدال االله بني فلان من عدوّهم

.2»الأیام بین الناس أي صرّفها لهؤلاء تارة ولهؤلاء تارة أخرى االله

خر أو من قوم آجاء لفظ التداول بمعنى انتقال الملك أو المال من شخص إلى شخص 

:في قوله تعالى هنفسالمفهوم بن الكریم آفي القر ) دول(وقد وردت أیضا مادة خر، آإلى قوم 

.140یة ل عمران الآآسورة  ﴾اسِ النَّ ینَ ها بَ دَاوِلُ وَتِلْكَ الأیاَم ن ﴿

من خلال هذه المفاهیم نستخلص أنّ المعنى اللغوي للتداولیة لا یخرج عن معنى التبادل 

التفاعل والتواصل بین المتخاطبینإذن مجال دلالة التداول هو ان والتحول، والتناقل والدور 

.الذي یفید معنى المشاركة

وفا نصر الهوریني المصري الشافعيأبو ال:ط، تحقیق، القاموس المحی)الفیروز آبادي (مجد الدین محمد بن یعقوب 1

.577، ص 2008قاهرة، الكویت، دط، دار الكتاب الحدیث، ال
.623، ص 2007، 1أحمد أبو حقّة، معجم النفائس الكبیر، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط2
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:في الاصطلاح - ب

على الرغم من الجهود التي بذلت من قبل الباحثین المحدثیین من أجل وضع تعریف 

، من ا، وذلك راجع إلى تعدد المصطلحاتواضح وشامل للتداولیة إلا أنّها بقیت غامضة دائم

أو دراسة المعنى التواصلي «للتداولیة بأنّها "الهادي بن الظافر الشهريعبد"تعریف  ذلك

.1»قاله المعنى والمرسل في كیفیّة قدرته على افهام المرسِل بدرجة تتجاوز معنى ما

بدراسة اللغة في الاستعمالعنىهي اتجاه في الدراسات اللسانیة تُ نرى هنا أنّ التداولیة 

.تشمل المخاطَب والمخاطِب والظروف المحیطة، وكیفیة تبلیغ الرسالة في أحسن صورة

التداولیة أیضا فرعا من علم اللغة یبحث في كیفیة «أنّ "محمود أحمد نحلة"ویرى 

)اكتشاف السامع مقاصد المتكلم  Speaker intention) أو دراسة معنى المتكلم ،

(Seapker mraning) ، فقول القائل أنا عطشان مثلا قد یعني أحضر لي كوبا من الماء

نفهم من هذا المثال أن المتكلم كثیرا ما یعني ، 2»ولیس اللازم أن یكون إخبار بأنه عطشان

أكثر مما تقوله كلماته، وإذا كان ذاك فكیف یمكن للناس أن یفهم بعضهم البعض؟

دراسة اللغة قید الاستعمال أو «بأنّ التداولیة تعني"بهاء الدین محمد مزید"ویوضح

langage(الاستخدام  in use( بمعنى دراسة اللغة في سیاقاتها الواقعیة، لا في حدودها ،

.3»المعجمیة، أو تراكیبها النحویة

بنغازي، لیبیا اب الجدید المتحدة،تمقاربة لغویة تداولیة، دار الك،عبد الهادي بن الظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب1

.22، ص 1،2004ط

.13-12 ص للغوي المعاصر،جدیدة في البحث ا فاقمحمود أحمد نحلة، آ2
1بهاء الدین محمد مزید، من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السِّیاسي، تبسیط التداولیة، شمس للنشر والتوزیع، القاهرة، ط3

.18، ص 2010
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نستنتج أنّ التداولیة تربط اللغة بمنتجیها وبالظروف المحیطة بها من خلال هذا المفهوم

لا  نفهمها ونقصد بها في مواقف معینةوهي دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها و 

.كما نجدها في القوامیس والمعاجم

المیدان :بحیث هي(pragmatique)التداولیة مصطلح عربي یقابله في اللغة الفرنسیة 

1.الذي یدرس إمكانات استعمال اللغة من قبل المتخاطبین في وضعیة تواصل

  :يولقد جاء تعریفه كالآت،(Pragmatics)وفي اللغة الإنجلیزیة 

التداولیة هي دراسة العوامل التي تؤثر هذا الاختیار في الآخرین عن طریق التواصل 

.2)المتلقي(والتفاعل حسب قصد المرسل وحسب رغبة المخاطَب

:مفهوم التداولیة في الدرسین الغربي والعربي-3

كانت من أشار العدید من الباحثین الغربیین إلى مفهوم التداولیة؛ إلا أن انطلاقاتهم 

مستندا على "فرانسواز أرمینكو"إذ عرّفها الدرس الفلسفي والمنطقي على وجه الخصوص،

CH)"شارل موریس"تعریف Morris)» بأنّها جزء من السیمیائیة، التي تعالج العلاقة

.3»بین العلامات ومستعملي هذه العلامات

لا تقتصر على دراسة اللغة المنطوقة فحسب، وإنّما تتعدى "موریس"فالتداولیة في نظر 

.ذلك إلى دراسة العلامات والإشارات التي یتواصل بها غیر الإنسان

1 voir: Petit larousse, librairie, larouse paris edition, 1980,p734.

‹‹ Pragmatique domaine qui étudie l’usage que peuvent faire de la langue, des interlocuteurs en situation de

communication ››.

2Voir:Crystal savid the cambridge encyclopedia of language,cambridge universtiy

press,1989,p120.

‹‹ Pragmatics the study of the factors infuencing a persons chois of language ››.

.8سعید علوش، مركز الإنماء القومي، دط، دب، دت، ص :ترالمقاربة التداولیة،فرانسواز أرمینكو،3
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Marie)"لان ماري دییرآ"أما الباحثان اللسانیان  diller Anne) فرانسواز"و

Francois)"ریكاناتي ricanati) دراسة استعمال اللغة في هي «فقد أشارا إلى أنّ التداولیة

یقران أنّ التداولیة تهتم فهما بذلك.1»الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیة

.بالجانب الدلالي للغة بعد توظیفها

كما اهتم كثیرٌ من الدارسین العرب بتقدیم مفهوم شامل للتداولیة یتماشى والهدف الذي 

التداولیة عند العلماء "في كتابه "مسعود صحراوي"تسعى إلى تحقیقه، ومن هؤلاء نجد 

هو مذهب لساني یدرس علاقة النشاط اللغوي «:الذي قدم تصورّه لهذا العلم، بقوله" العرب

بمستعملیه وطرق وكیفیات استخدام العلامات اللغویة بنجاح، والسیاقات والطبقات المقامیة 

"الخطاب"عن العوامل التي تجعل من ، والبحث"الخطاب"المختلفة التي ینجز ضمنها 

.2»والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبیعیة"واضحة"رسالة تواصلیة 

أحادیثهم في وهذا یعني أنّ التداولیة علم لساني یدرس طریقة استعمال الناس للغة 

.وتواصلهم الكلامي، إضافة إلى كیفیة تأویلهم لها

بأنّها كیفیّة «انطلاقا من وجهة نظر المرسل "الهادي بن ظافر الشهريعبد "وعرفها    

إدراك المعاییر والمبادئ التي توجههه عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال مختلف 

المرسل  لدنالجوانب اللغویّة، في ضوء عناصر السیاق، بما یكفل له ضمان التوفیق من 

.3»إلیه عند تأویل قصده وتحقیق هدفه

.8، ص المقاربة التداولیةأرمینكو،فرانسواز 1
.5، صباوي، التداولیة عند علماء العر مسعود صحر 2
.22، صطابخبن ظافر الشهري، استراتیجیات ال دياعبد اله3
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التداولیة عبارة على مجموعة من النظریات نشأت «:قائلا "عمر بلخیر"ویعرفها أیضا 

متفاوتة من حیث المنطلقات ومتفقة في أنّ اللّغة هي نشاط یمارس ضمن سیاق متعدد 

.1»الأبعاد

استنادا إلى هذه المفاهیم المذكورة، فالتداولیة إذا هي العلم الذي یقوم بدراسة المفاهیم 

یاق والألفاظ والأفكار التي لها  علاقة بالاستعمال اللغوي وكذا بتفسیر ما یعنیه النّاس في س

.ما یقالمعین وكیفیة تأثیر السیاق فی

:تداولیةال أقسام-4

والذي یرمي من خلاله بین ثلاث درجات في التداولیة(Hansson)"هانسون"لقد میّز

:تيتوحید فروع الدرس التداولي وفق التقسیم الآ

:ىتداولیة من الدرجة الأول-أ

وتعتمد .تتمثل في دراسة رموز التعبیرات المبهمة ضمن ظروف استعمالها«وهي التي 

وتعكسها .المتمثل في المتخاطبین، ومعطیات الزمان والمكانالتّداولیة السیاق الوجوديهذه 

تتضمن هذه الدرجة إذن . 2»)بیرس، روسل، كودمان(:أعمال دارسي الإشارة والرموز نحو

.عناصر الخطاب بالإضافة إلى الظروف المحیطة بالمتكلم والمتلقي

1،2013طتیزي وزو،، دار الأمر للطباعة والنشرریات التداولیة، في ضوء النظالمسرحي عمر بلخیر، تحلیل الخطاب 1

  .8ص
، بیت الحكمة للنشر والتوزیع"یممع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القد"بوجادي، في اللسانیات التداولیة خلیفة 2

.79، ص 2009، 1طالعلمة، الجزائر، 
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:تداولیة من الدرجة الثانیة- ب

دراسة الطریقة التي تّتصل فیها القضیّة المعبّر عنها بالجملة المنطوقة، إذ في  «هي    

ماهو .الحالات المهمّة ینبغي أن تتمیّز القضیّة المعبّر عنها عن الدّلالة الحرفیة للجملة

السّیاق بالنسبة إلى الدرجة الثانیة؟ إنّه السیاق في معناه الموسّع عند 

إنّه سیاق معلومات .هو موسّع حتّى ما یفترضه المتخاطبون، أي)(Stalnaker"ستالنكیر"

ولكنّه سیاق یُعبّر عنه بألفاظ العوالم "ذهنیا"ومعتقدات مشتركة، ومع ذلك فإنّه لیس سیاقا 

الأقوال المضمرة، الإستلزام(توضح هذه الدرجة أسس التداولیة التي تكمن في ، 1»الممكنة

).الحواري الافتراض المسبق، الكلام والسیاق

:تداولیة من الدرجة الثالثة-جـ

ولا یتحدّد الفعل ".سورل"وطوّره "أوستن"في نظریة أفعال الكلام ممّا قدّمه «تتمثل 

الكلامي إلاّ من خلال السیاق الذي یتكفّل بتحدید جدِّیة التّلفظ أو الدعابة، أو إنجاز فعل 

تختص هذه الدرجة بنظریة أفعال الكلام، فالفعل الكلامي لا یتحدد إلا من خلال إذ  .2»معیّن

.الإنجاز

:أهمیة التداولیة-5

مشروع شاسع في «من حیث إنّها "خلیفة بوجادي"تتضح أهمیة التداولیة عند 

المحادثة، المحاججة:یة فیه، نحواللسانیات النصیّة، تهتّم بالخطاب ومناحي النّص

.43، ص2009، 1صابر الحباشة، الأبعاد التداولیة في شروح التلخیص للقزویني، الدار المتوسطة للنشر، ط1

.81، ص "الدرس العربي القدیممع محاولة تأصیلیة في "، في اللسانیات التداولیة خلیفة بوجادي2
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حیث إن هناك علاقة قائمة بین الخطاب ومناحي النّصیة، لذلك تهتّم التداولیة .1»التضمین

.بهما باعتبارها أساس المنهج التداولي

شرح كیفیة جریان «مهام التداولیة تكمن في إذ یرى أنّ مسعود صحراوي"ىإل بالاضافة

أفضلیة التواصل غیر المباشر العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات، وبیان أسباب 

.2»وغیر الحرفي على التواصل الحرفي المباشر

ومنه فإنّ مهام التداولیة تتمثل في التأكید على ارتباط المتكلم بالسیاق الخارجي ارتباطا 

وثیقا مؤثرا في تحدید المعنى الذي قصده المتكلم ولإقناع  الطرف الثاني لابد على المتكلم أن 

.بحجج وأدلة وبراهینیدعم كلامه 

:بقولهعلى مجموعة من العلوم والمعارفعلى انفتاح التداولیة"جواد ختام"كما یؤكد  

مما زاد أهمیة وثراء انفتاحها على روافد معرفیة مختلفة، فلسفیة ولسانیة وأنتربولوجیة «

فتحولت التداولیة ساهمت في إغناء هذا الحقل بجملة من المفاهیم والفرضیات...ونفسیة

نفهم من هنا أن تداخل التداولیة مع العلوم .3»العلوم والاختصاصاتبذلك إلى ملتقى

.الأخرى زادها إثراء في الدراسات اللسانیة

.135، ص مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم"خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة 1
  .28ص  ،ي، التداولیة عند علماء العربیةمسعود صحراو 2
.24-23، ص 2016، 1ها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، طجواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهات3
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:)النظریات(مبادئ التداولیة-6

(Sgnes):)الإحالیات(الإشاریات-1

أصبحت مجالا مشتركا بین علم الدلالة والتداولیة «"محمود أحمد نحلة"الإشاریات عند 

إشاریات زمانیة إشاریات شخصیة،:وأغلب الباحثین قسموا الإشاریات إلى خمسة أنواع

.1»)نصیة(إشاریات مكانیة، إشاریات اجتماعیة، إشاریات خطابیة

فعل عبارة عن علامات محیلة غیر منفصلة عن«فالإشاریات عنده"جواد ختام"أما عند 

التلفظ، وهو فعل یقتضي تلفظا یتوجه بخطابه إلى مخاطَب، ضمن إطار زماني ومكاني 

فالإحالة هي تلك العلاقات القائمة بین العبارات اللغویة، وتتمیز هذه العبارات .2»محدد

3:بثلاثة أبعاد هي 

(Signifiant):الدال -أ

).مدیر(وهو سلسلة الأصوات المكونة للعبارة، مثل م،د،ر 

(Signifié):المدلول- ب

هو المفهوم المجرد الذي ینظم طبقة الأشخاص والأشیاء، أو هو التصور الذهني لمعنى 

.شخص یدیر مكان ماالكلمة، فالمدیر هو

.17ص ،ق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة، آفا1
  .76ص  ،جواد ختام، أصولها واتجاهاتها2
  .19ص ،2010، 1بنغازي، لیبیا، طدار الكتاب الجدید المتحدة،أحمد متوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري،3
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(Référent):المرجع-جـ

هو ما تحیل إلیه العبارة في العالم الخارجي، مثلا المدیر هو الشخص الذي تنطبق علیه 

).مدرسة، شركة(دارة عمل ما أو مكان ما یة إخاص

تهتم بربط كل ملفوظ بدلالة ما، وهاته الدلالة تكون مخزنة في الإشاراتنستنتج من أن 

.الذهن، مكتسبة من البیئة الاجتماعیة، والمرجع هو ما تحیل علیه العبارة في العالم

(Presuppostion):الافتراض المسبق-2

كل تواصل لساني ینطلق «:الافتراض المسبق على أنّه"صحراويمسعود "یوضح 

الشركاء من معطیات وافتراضات معترف بها ومتفق علیها بینهم، تشكل هذه الافتراضات 

الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقیق النجاح في عملیة التواصل، وهي محتواه ضمن 

قصوى في ومعنى ذلك أنّ للافتراض المسبق أهمیة .1»السیاقات والبنى التركبییة العامة

.وبالتالي یعد ضروري لنجاح كل تواصل كلاميعملیة التواصل والإبلاغ

المتكلم یوجه حدیثه إلى السامع على «فهو یرى أنّ "لمحمود أحمد نحلة"أما بالنسبة 

فالمفترض سلفاً أن أغلق النافذة،:خرأساس مما یفترض سلفا أنه معلوم له، فإذا قال رجل لآ

النافذة مفتوحة، وأنّ هناك مبررا یدعو إلى إغلاقها، وأنّ المخاطَب قادر على الحركة وأنّ 

في ف .2»مر وكل ذلك موصول بسیاق الحال، وعلاقة المتكلم بالمخاطَبالمتكلم في منزلة الآ

المتكلمة معترف بها لا یصرح بها المخاطَب من معطیات أساسیینطلقالافتراض المسبق 

.وإنّما تشكل خلفیة التبلیغ الضروریة لنجاح العملیة التبلیغیّة

.31-30، ص داولیة عند علماء العربیةمسعود صحراوي، الت1

.26، صالبحث اللغوي المعاصرفاق جدیدة في محمود أحمد نحلة، آ2
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):الاستلزام الحواري-3 Conversational implicateure theory)

ننتقل إلى القضیة الثالثة وهي الاستلزام الحواري التي تعتبر من أهم الجوانب في الدرس 

یرتبط مفهومها بلسانیات الخطاب، والتي وضعها «:بقوله"العیاشي أدواري"التداولي عند 

)"غرایس"الفیلسوف الأمریكي Graice) الذي أخذ بعین الاعتبار كلّ الأبعاد المؤسسة

لعملیة التخاطَب، فهو یؤكد أنّ التأویل الدلالي للعبارات في اللغات الطبیعیة أمرٌ متعذّرٌ إذا 

الشروح والمبادئ التي قدمها غرایس لنظریته ، وهذه 1»نظر فیه فقط إلى الشكل لهذه العبارة

مقدمة مهمة نحو انفتاح التداولیة في حقل العلوم المعرفیة، وتكمن من بلورة تصورین «تعدّ 

منهجیین متكاملین لهما الأثر الكبیر على سیرورة التأویل مدارهما حول القدرة على اكتساب 

بناء استدلال محكم یحتاجه المتكلم لفهم الملفوظات لات ذهنیة من جهة، والقدرة على حا

.2»داخل سیاق كلامي من جهة أخرى

متغیر دائما بتغیر «الاستلزام الحواري أنّه "محمود أحمد نحلة"ولقد اعتبر أیضا 

هو كیف یكون ممكناً أن یقول المتكلم "غرایس"ولقد كان ما یشغل .السّیاقات التي یرد فیها

خر؟ ثم كیف یكون ممكنا أیضا أن یسمع المخاطَب شیئا ویفهم شیئا آشیئاً ویعني شیئا 

��ƋŕƈŬ£�ŕƈƔž�¿ŕƄŮƙ§�§°Ǝƅ�ĎƜţآ Š̄Ã� Ɓ̄Ã� ±Ŧ"مبدأ التعاون"Coopenative )(

principle)(3:بین المتكلم والمخاطَب وهو مبدأ حواري عام یشمل أربعة مبادئ فرعیة هي

):مبدأ الكمّ - أ Quantity)

.اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزید علیه أو تنقص منه

.17،ص12011الجزائر، ط، الأمان الرباط،تلافنشورات الاخالعیاشي أدواري، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، م1

.100ص ،أصولها واتجاهاتهاالتداولیة جواد ختام، 2

.35ص ،رالبحث اللغوي المعاصمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في3
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):مبدأ الكیف-  ب Quatity)

.لا تقل ما تعتقد أنه غیر صحیح، ولا تقل مالیس عندك دلیل علیه

):مبدأ المناسبة -جـ Relevance)

.اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع

):مبدأ الطریقة - د Manner)

(Ambigutiy)بس وتجنب اللُ ،(Obscurity)فتجنب الغموض :كن واضحا ومحددا

.وأوجز ورتب كلامك

ولعل والمخاطَب وصولاً إلى حوار مثمرهذه المبادئ التي یتحقق بها التعاون بین المتكلم

  ):ب(وزوجة) أ(أدق مثال على ذلك الحوار القائم بین زوج 

.أین مفاتیح السیارة؟- أ

.على المائدة- ب

وظاهر أن مبدأ التعاون والمبادئ الحواریة التي یتفرغ إلیها متحققة كلها في هذه المحاورة 

واستخدمت )الكیف(وكانت صادقة،)الطریقة(القصیرة، ولقد أجابت الزوجة إجابة واضحة 

وأجابت إجابة ذات صلة وثیقة بسؤال زوجها )الكم(القدر المطلوب من الكلمات دون تزیُّد 

.وكذلك لم یتولد عن قولها أي استلزام لأنها قالت ما تقصد،)المناسبة(

یؤكد في فكرة الاستلزام الحواري على أنّ النّاس "غرایس"من خلال ما تقدم نستخلص أن 

وقد یقصدون عكس ما ،ا یقولونفي حوراتهم قد یقولون ما یقصدون، وقد یقصدون أكثر ممّ 

واعتمد أیضا مبدأ التعاون الذي یركز على ما یبذله المتحاورون من مجهودات .یقولون

.لإنجاح التواصل
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:مبدأ الإفادة-4

حصول الفائدة لدى المخاطَب من الخطاب، ووصول الرسالة الابلاغیة «یراد بالإفادة 

التي "الثمرة"إلیه على الوجه الذي یغلب على الظّن أن یكون هو مراد المتكلّم وقصده، وهي 

في تصوّر نحاتنا وعلمائنا لدى السامع"الفائدة"یجنیها المخاطَب من الخطاب فلا تحصل 

، أي خطاباً متكاملاً یحمل "كلاما"روط التي یكون بها الكلام القدامى إلاّ باستیفاء بعض الش

.1»رسالة إبلاغیة واضحة یرید المتكلّم إیصالها إلى المخاطَب

فمبدأ الإفادة ینص على أنّ عملیة التخاطب یجب أن تكون مفیدة، ویجب أن یكون 

.الخطاب یحمل معنى حتى یفهمه المخاطَب

:القصدیةمبدأ-5

من خلال السیاق بعناصره الكثیرة، فهو ركیزة في الخطاب لتجسید معنى «یتحدد القصد 

، بدلا من التقیّد بالمعنى اللّغوي البحت رغم أنّه یتطابق معه في بعض )المتكلم(المرسل 

التي تتعدى لاكتشاف «ویعتبر أیضا من أهم  المفاهیم في النظریة التداولیة .2»السیاقات

على فهم ) المخاطَب(یساعد المتلقي لیاته النفسیة والجسدیة، وهو ماآو بواعث الكلام 

الرسالة، ومن ثمة یصبح القصد أو النیة مطلبا أساسیا وشرطا من شروط نجاح الفعل 

.3»اللغوي

.184ص ،عند علماء العربیةمسعود صحراوي، التداولیة1

.78ص ،طابخبن ظافر الشهري، استراتیجیات ال دياعبد اله2
في اللغة والآداب تصدر عن معهد الآداب واللغات مجلة إشكالیاتالتداولیة نشأة المفاهیم والتطورات،مزاتي مریم،3

.282-281م، ص2015، دیسمبر8المركز الجامعي لتمنغاست، العدد 
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تحقق إلا بوقوع م، والتواصل الذي لا یومن هنا تتحدد أهمیة القصد في عملیة الإفها

، من خلال التشكیل اللّغوي الذي یضم العناصر المنطوقة وغیر المخاطَب على قصد المتكلم

.المنطوقة

Les):نظریة أفعال الكلام-6 actes de langage)

أحد أبرز قضایا التداولیة حیث برز كاتجاه فلسفي لغوي في «یعد الفعل الكلامي

في مجموعة من المحاضرات التي ألقاها الفیلسوف )20(القرن العشرین الخمسینیات من 

بإنجلترا والتي جمعت تماما مثلما ما جمعت محاضرات   أوكسفوردفي جامعة "أوستن"

هو مؤسس نظریة الأفعال الكلامیة ثم أكمل معالمها "أوستن"وبذلك یكون "دي سوسیر"

.1»"جون سیرل"تلمیذه 

الذي یعتبر مؤسس "أوستن"رس اللّغوي یرتبط بجهود ومن هنا فإنّ الفعل الكلامي في الد

الذي قام بتطویر هذه النظریة ووضع ،"سیرل"نظریة الأفعال الكلامیة، وكذلك بجهود تلمیذه 

.لها الأسس والركائز التي قامت علیها اللّسانیات التداولیة في مجال البحث الّلغوي

:وقد مرت هذه النظریة أثناء ظهورها بمراحل هي

".أوستن"مرحلة التأسیس مع -أ

".سیرل"مرحلة البناء مع -ب

:)مرحلة التأسیس("أوستن"الفعل الكلامي عند -أ

فقد كان متأثرا بالمنطق الأرسطي، والریاضیات وكذلك «من العدم "أوستن"لم یبدأ 

نظریات القانون الإداري فكان هدفه من محاضراته هو الرد على الفلاسفة، الذین اعتبروا 

جامعة محمد خیضر بسكرة-أنموذجا–عیسى تومي، الابعاد التداولیة في الخطاب القرآني، مذكرة ماجیستر، سورة البقرة 1

  .02ص  ،2015-2014الجزائر، 
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لم یكتف "فأوستن"اللّغة أداة رمزیة وظیفتها وصف العالم الخارجي، إما صادقا أوكاذبا، 

ع الجمل وأسس ما یطلق علیه نظریة أفعال ة، بل توسع في دراسة أنوابدراسة الجمل الخبری

.1»الكلام

علیها إحكامفي وصف اللّغة هو "أوستن"وبذلك فإنّ المعیار الأساسي والحقیقي عند 

أن تكون الوظیفة الوحیدة للعبارات الإخباریة هي "أوستن"أنكر  «فقد .بالصدق والكذب

stateحال الوقائع "وصف" of affaire)( وصفاً یكون إما صادقاً أو كاذباً، وأطلق علیه

discriptive)(المخالطة الوصفیة  fallacy«2. یتضح لنا أن الأفعال الإخباریة حسب

هي الأفعال التي تقوم بوصف وقائع وأحداث العالم الخارجي، والتي تحتمل الصدق "أوستن"

.لم تطابق الوقائعوالكذب، فتكون صادقة إذا طابقت الوقائع وتكون كاذبة إذا 

میّز في هذه المرحلة بین نوعین "أوستن"«في كتابه أنّ "محمود أحمد نحلة"ویضیف 

لها خاصیة أن تكون صادقة أو كاذبة، على )Contative(الأفعال الإخباریة :من الأفعال

لیس لها هذه الخاصیة، إذ هي تستخدم لإنجاز )Performative(حین أن الأفعال الأدائیة 

.3»إلخ...فعل كالتسمیة، والإعتذار، والترحیب، والنصح

"أوستن"بحیث ذكر ما أورده "علي محمود حجي الصّراف"ویتضح هذا المفهوم أكثر عند 

من خصائص وسمات مقارنا بینه وبین الفعل التقریري الوصفي إذ تمتاز الأفعال الأدائیة 

4:تیةلآالإنجازیة عنده بالسیمات ا

.منطوقة لها معانٍ، ومعناها هو العمل الذي ینجز من خلال النطق بها-1

الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، مطبوعة جامعة م شاطالب سید ه1

.60،ص1994الكویت، دط،

.62-61ص  اللغوي المعاصر،البحث محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في2

  .63ص المرجع نفسه، 3

في العربیة المعاصرة، دراسة دلالیة ومعجم سیاقي، مكتبة الأفعال الإنجازیة.علي محمود حجي الصّراف، في البراغماتیة4

.24-23، ص2010، 1داب، القاهرة، طلآا
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.یعدّ النطق بالجملة أداء لفعل أو جزءًا من أدائه-2

ا لا تحصل طلاق، ولا تقرره، أوتثبته، أي أنههذه الأفعال لا تصف أي شيء على الإ-3

".لازم الفائدة"أو " الفائدة"لیها العرب مسمیات التي أطلق ع"معلومات"منها على 

لیست منطوقات صادقة، أو كاذبة، لأنها لا تخبرنا شيء یمكن الحكم علیه بالصدق أو -4

الكذب، وإنما یتم الحكم علیها بكونها ملائمة أو غیر ملائمة، وذلك من خلال الظروف 

.المحیطة بها

المضارع "ثل في مجئ فعل الجملة في صورة نأخذ في الغالب شكلاً نحویاً معیناً یتم-5

".المسند إلى المفرد المتكلم، وأن یكون هذا المضارع خبریّاً مثبتّاً مبنیّاً للمعلوم

میّز بین الأفعال الأدائیة التي ننجزها أثناء النطق، ویُقصد بها"أوستن"نستنتج أن 

الوصف أو التقریر لشيء في العالم الخارجي، وهذه الأفعال لا تحتمل الصدق ولا الكذب 

فالخصائص والسیمات لازمة لأداء الفعل، فإذا لم یتحقق واحد منها .على عكس الإخباریة

.فإن الفعل لا یُؤدى، وإذا تحقق فإن الفعل یُؤدى فعلا حسناً أو سیئاً 

اء محاولته تصنیف الأفعال الكلامیة إلى خمسة تصنیفات أیضا أثن"أوستن"ولقد توصل 

1:وهي

)Verdictifs(:)الإقراریة(الأفعال الحكمیة-1

هي أفعال تتمثل  في حكم یصدر من قبل السلطة معترف بها رسمیا، حیث یتم الإعلان 

.الأوامرإصدار ، وصف، التوقیعالالوعد، :عنها من خلال القاضي أو الحاكم، مثل 

.97ص ،دیمخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي الق1
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)Exersitifs(:الأفعال التمرُسیة-2

أمر:مثلهي أفعال تتمثل في اصدار قرار لصالح الشيء أو شخص وقد تكون ضده 

وقد تندرج هذه الأفعال ضمن الصنف الأول، أي الأفعال الحكمیة لأنها أفعال .قاد، طلب

واتخاذ القرارات، تدل على تنفیذ وممارسة الأحكام، أما الأفعال التمرُسیة أفعال اصدار

.الممارسة  كممارسة سلطة تشریعیة أو قانونیة

(أفعال التكلیف -3 )Comessif()الوعدیة:

:مثلالقیام بشيء ما في المستقبللم نفسه بالقیام بها، فیكلف نفسههي أفعال یلزم المتك

تكون هذه الأفعال معبرة عن عمل ما معترف به من  إذن.أقسموعد، تمني، التزام بعقد،

.قبل المخاطَب نفسه

)Expositifes(:أفعال الایضاح-4

الأفعال التي تستخدم لتوضیح وجهة النظر أو بیان الرأي، وذكر الحجة «وهي     

.1»الإثبات،الإنكار،المطابقة، الإجابة، الإعتراض، الإستفهام، التشكیك، الموافقة:مثل

تعتبر أفعالا تهدف إلى الحجاج والنقاش والتبریر، وتختص بعرض مفاهیم منفصلة، 

الخاصة  اونوضح بأنها أفعال كلامیة تستعمل عادة في الایضاح لوجهة النظر، والرؤی

.بالمتكلم عن طریق استعمال الحجج والتبریرات

.70ص  جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، آفاق محمود أحمد نحلة،1
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)(comportementaux:)الإخباریة(الأفعال السلوكیة-5

والشكركالإعتذارخرین، وموافقتهم، ومصائرهم لآعن رد فعل لسلوك االتي تعبر «وهي

.1»والفقه، والمواساة، والتحیة، والرجاء، والتحدي، والتعاطف

إلا  في تصنیفه للأفعال الكلامیة"أوستن"وعلى الرغم من هذا المجهود الكبیر الذي بذله 

في تحقیق ما سعي إلیه لوضع نظریة كاملة متكاملة للأفعال الكلامیة، حیث  فقأنه لم یو 

الأفعال :مثل.كان هناك نوع من التداخل والخلط بین بعض التصنیفات التي وضعها

.الحكمیة، والأفعال التمرُسیة فهي لیست واضحة

Action(:)مرحلة البناء("سیرل"الفعل الكلامي عند - ب verbale(

حیث طور نظریة الأفعال الكلامیة"أوستن"من أفكار أستاذه "سیرل"لقد استفاد 

قدمه أستاذه لم یكن كافیا لوضع نظریة وأدخل علیها بعض التعدیلات والإضافات، لأنّ ما

متكاملة للأفعال الكلامیة، إنّما كانت بمثابة نقطة انطلاق لیقوم من خلالها بتحدید مجموعة 

قد اعتمد في وضع "سیرل"كما نجد أن  .من المفاهیم الأساسیة خاصة الفعل الإنجازي

.2هو الفعلالقول:نظریته على مبادئ فلاسفة اللغة العادیة حیث  اعتبروا

والقول هنا هو شكل )القول هو الفعل(فقد انطلق في تحدید الفعل الكلامي من مقولة 

.من أشكال السلوك الاجتماعي الذي تضبطه قواعد

.70، ص جدیدة في البحث اللغوي المعاصر آفاق محمود أحمد نحلة،1
لسانیات عربیة:ادة الماستر تخصص، مذكرة مكملة لنیل شه"ودیع السعادة"أسماء لعزیز، الأبعاد التداولیة في دیوان 2

.43-42، ص 2019-2018جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، 
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1:تقسیم الأفعال الكلامیة، ومّیز بین أربعة أقسام وهي"سیرل"ضف إلى ذلك أعاد 

Verbe().الصوتي والتركیبي(فعل التلفظ -1 verbal(

Acte().الإحالي والجمالي(الفعل القضوي -2 Judicaire(

Le().على نحو ما فعل أوستن(الفعل الانجازي -3 verbe de réussite(

)L'influence()على نحو ما فعل أوستن(الفعل التأثیري -4

والتأثیري، على قد أصر على إبقاء الفعلین الإنجازي "سیرل"نلاحظ مما سبق أن 

:حالهما كما جعل من الفعل اللفظي قسمین

.هو الفعل النطقي:الأول

.هو الفعل القضوي:الثاني

.وبالتالي یقوم بإنجاز هذه الأفعال الأربعة في الوقت ذاته

2:زیادة على ذلك أعاد إقتراح خمسة أصناف لها

Assertifs:الأخبار-1

وتسمى أیضا التأكیدات، الأفعال الحكمیة)تبلغ خبرا، وهي تمثیل للواقع(

Directifs:الأوامر-2

)تحمل المخاطَب عن فعل معیّن(

.99ص دیم،یلیة في الدرس العربي القخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأص1

.100- 99ص ،المرجع نفسه2
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Commissifs:الإلتزامیة-3

حیث یلتزم المتكلم بفعل شيء معین،"أوستن"، وهي أفعال التكلیف عند )أفعال التعهد(

Expressifs:التصریحات-4

.وتعبّر عن حالة صدقها، مع شروط صحتها"أوستن"وهي الأفعال التمرُّسیة عند 

Déclairation) الإدلاءات( :الإنجازیات-5

.تكون حین التلفظ ذاته

یرى بأن الأفعال الإنجازیة هي أفعال قصدیة، فإذا لم "سیرل"وفي الأخیر یتضح أن

إنما نقصد طلب  شيء ما مثلا، لا یشكل الفعل الكلامي أمرا فكل عملیة إنتاجیة للكلام 

.تعمل من أجل تحقیق أهداف وغایات معینة

Théorie:نظریة الملائمة-7 de la pertinence)(

نظریة تداولیة معرفیة، أرسى معالمها كل من اللّساني البریطاني «"نظریة الملائمة"تعد 

)"دان سبربر"والفرنسي(D.willson)"دیردر ولسن" D.sper ben)تمدحوهي نظریة

بین نزعتین كانتا متناقضتین، فهي نظریة تفسر الملفوظات وظواهرها البنیویة في الطبقات 

والسبب أنّها تمدح مشروعین معرفیین .المقامیة المختلفة، وتعد في نفس الوقت نظریة إدراكیة

:ومنهما

)Modulularity(مستمد من مجال علم النفس المعرفي، خاصّة النظریة القالبیة :الأول

.1983(Fodor)" فودور"ل
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.1975«1(Grice)"غرایس"خاصة نظریة الحواریةیستفید من مجال فلسفة اللغة، و :الثاني

نستخلص من خلال ما سبق أن نظریة الملائمة تندرج ضمن نزعتین، أولهما یترأسها 

التي تتعلق برصد وقائع الحیاة، وتفسیر طرق الذي استفاد من النظریة القالبیة"فودور"

اعتبرها قاعدة من القواعد التي یجب أن "غرایس"جریان المعالجة الإخباریة، ثانیها یتزعمها

.ترتكز علیها عملیة التواصل

(نظریة الحجاجیةال -8 :L'argumentation(

یعد الحجاج من أهم محاور التداولیة حیث حظي بجهود مستفیضة من طرف عدد لا 

بأس به من المناطقة، واللغویین، والفلاسفة المختصین بالتحلیل الخطابي، على أساس أن 

الخطاب مجموعة من الصیغ والعبارات الحاملة في طیاتها بعدًا حجاجیا موجّهًا نحو المتلقي 

مفهوم "حبیب اعراب"معلومة معینة أو التأثیر فیه، وقد لخص لنا بغرض إقناعه بمحتوى أو 

جهدا اقناعیا ویعتبر البعد الحجاجي بعدا جوهریا في «بكونه"بیرلمان"و" مایز"عند الحجاج

هنا یمكن القول أن الحجاج من.2»اللّغة لكون كل خطاب یسعى إلى إقناع من یتوجه إلیه

المتضمنة مقاصد ومعاني موجه إلى )أفعال كلامیة(عبارة عن بنیة من الألفاظ والعبارات 

.متلقین بقصد التأثیر فیه

وفیما یأتي عرض مختصر لرؤى بعض الباحثین الذین كان لهم شأن في التنظیر لمسألة 

.الحجاج ومفهومه وطریقة انشغاله

.38-37، صلماء العربیةمسعود صحراوي، التداولیة عند ع1
،مجلة 2001یولیو سبتمبر 30ستدلال الحجاجي، مجلة علم الفكر، العدد الأول، المجلد ، الحجاج والإاعرابحبیب 2

.97داب، الكویت، ص لآوامحكمة تصدر عن مجلس الوطني للثقافة والفنون 
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(Tyteca)"تیتكاء"و  (Perlman)" بیرلمان"الحجاجیة عند النظریة -1

لهذا المصطلح تعرّض"تیتكاء" و"بیرلمان"في هذا الصدد أن "عبد االله صولة"یشیر 

هو درس تقنیة الخطاب التي من شأنها أن تؤدي موضوع النظریة الحجاجیة «على أن

.1»بالأذهان إلى تسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم

من هنا نستنتج أن الحجاج عندهما مبني على عدة حقائق، ویتطلب أن یكون الطرف و    

التأثیر فیه وتحقیق الحجاج الثاني متوافق مع الطرف الأول، لا معارض له، بغرض الاقناع و 

.بأحسن صورة

Tolmine)(":تولمین"النظریة الحجاجیة عند -2

ة وراء كل أداء مركزة إلى حصر وضبط العلل الكامناهتماما كبیرا وعنایة"تولمین"وجه 

الوظیفة الأساسیة «مطروح، ومن هذا المنطلق اعتبر أن العلل التي یستعملها المتكلم بمثابة 

للحجج، وما عداه من استعمالات ووظائف یعتبر ثانوي ومشوش لنفرض أن شخص ما 

.2»مه، فماذا سیفعل لإنتاج حجة تعلل اثباته؟یصاغ اثباتا ثم طولب بتدع

بأن الحجة تبقى غیر شافیة وكافیة، إن لم تصاحبها بعض "تولمین"نفهم من خلال 

.لل حتى تكون الحجة مقنعةالعلل فلا بد من كثرة الع

27، ص 2،2007ط، لبنان،خصائصه الأسلوبیة، دار الفرابيعبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم، من أهم 1
1دار الثقافة للنشر والتوزیع، طیة واللسانیة،ة والنمطمحمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغی2

.61، ص 2005
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:خرىلآعلاقة التداولیة بالعلوم ا-7

(ویةاللسانیات البنبقتها علا -1 :(Structuralisme

ویة التي لسانیات وتحدیدًا اللسانیات البنحین الحدیث عن العلاقة بین التداولیة وبین ال

قولهم أن التداولیة تهتم في دراسة اللّغة، یشترك الدارسون في"دي سوسیر"اعتمدت مبادئ 

اللّغة «:"سوسیر"قول یحیث .بالكلام، هو الجانب الذي أبعدته البنیویة من مجال دراساتها

.1»تختلف عن الكلام في أنها شيء یمكن دراسته بصورة مستقلة

نستخلص بأن الكلام لیس معزولا عن اللّغة ،لأنه لا یمكن للّغة أن تتحقق إلا في مستوى 

ته هي دراسة الواقع الفعلي للّغةالكلام، فالكلام مظهر من مظاهر تحقق اللّغة واقعا، ودراس

بنوایا المتكلم الاعتداءتهتم أساسا بدراسة نظام اللّغة، دون « فهي ویةأما اللّسانیات البن

تهتم بوصف اللّغة بإعتبارها مجموعة من القوانین المنتظمة بمعنى أنّها.2»وسیاق التّلفظ

.بمعزل عن كل ما یحیط بها

Grmmaire:علاقتها بالنحو الوظیفي-2 Finctionnelle)(

نظریة للتركیب والدلالة منظورا إلیهما من «"أحمد المتوكل"یعتبر النحو الوظیفي عند 

.3»وجهة نظر تداولیة

أهم رافد للدرس التداولي إلى جانب «:أن النحو الوظیفي"خلیفة بوجادي"في حین تؤكد 

في عموم )الوظیفة(بل إنّ من الدارسین من جعل .الفلسفة والنظریات اللسانیة الحدیثة

1988طباعة والنشر، بغداد العراق، دطیوئیل یوسف عزیز، دار الكتب لل:وسیر،علم اللغة العام، ترحمةفردیناند دي س1

.33ص 
.123، ص قدیمخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي ال2
.10،ص1985، 1التداولیة في اللغة العربیة، شرح وتوزیع، دار الثقافة،المغرب، طأحمد متوكل،الوظائف3
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فالنحو الوظیفي یندرج ضمن نظریة تداولیة أو نظریة لغویة .1»)التداولیة(معناها، تقابل 

.شاملة، تجمع بین نظریات التواصل اللغوي

)Sémantiqu:(علاقتها بعلم الدلالة-3

وبذلك فعلاقته لا تخرج عن علاقة علم الدلالة فرع من فروع علم اللسان الحدیث،

:الحدیث المستقل، إلى سببینویرجع إفرادُها بهذا «التداولیة بالّلسانیات، 

كلّ من التداولیة وعلم الدلالة، یبحث في دراسة المعنى في اللّغة؛ ومن الضروري :الأوُّل

.بیان حدود الاهتمام بالمعنى في علم الدلالة، وحدود الاهتمام به في التداولیة

یذهب إلیه من الدارسین من یعدّ التداولیة امتداد للدرس الدلالي، على نحو ما:الثاني

.2»"لاترافاس"

نستخلص أن علم الدلالة یصنف ضمن القدرة على معرفة اللّغة، أما التداولیة فتصنف 

.خرلآضمن الأداء والإنجاز واستخدام اللّغة، وبهذا یعني أن أحدهما یكمل ا

)(Stylistique:علاقتها بالأسلوبیة4

فإذا كانت «یرى الدارسون أن بین التداولیة والأسلوبیة نقاط تقاطع ونقاط اختلاف 

التداولیة تهتم بدراسة اللّغة أثناء استعمالها، ومراعاة السیاق الذي یهتم بالقوى الإنجازیة 

المتضمنة في الأفعال الكلامیة وشرط تحقیق الفعل بالقول، فإنّ الأسلوبیة تلغي كل الأبعاد 

.3»رج عن نطاق البعد اللساني للنص الأدبيالتي تخ

.126ص قدیم،خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي ال1

.128-127المرجع نفسه، ص2
.28، ص 2000، 1للنشر، الدار البیضاء المغرب، طدار توبقالعبد المجید جحفة، مدخل إلى الدلالة الحدیثة،3
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تهتم بدراسة التداولیةالتداولیة والأسلوبیة یختلفان فیما بینهما فوعلى هذا الأساس فإنّ 

اللّغة في الاستعمال مع مراعاة قواعد هذا الاستعمال التي توجد في أذهاننا، أما الأسلوبیة 

أثناء الاعتبارتاج النص إلا أنّها تأخذها بعین أقرت بوجود جوانب ثقافیة ونفسیة یؤثر في ان

.دراستها للنص، فهي تقف عند حدود جمالیة العبارة

)(Rhétorique:علاقتها بالبلاغة-5

المعنى قلب هي كل ماتبلغ به«:البلاغة بقوله)ه395" (أبو هلال العسكري"یعرف 

وبهذا نجد .1»السامع وتمكنه في نفسه كتمكنه من نفسك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن

والقصد ونوایا والرسالة وعملیة التأثیر والتأثرأنّ البلاغیین قد ركزوا على المرسل والمتلقي، 

.فائدة من الإفهام والكلامالالمتكلم و 

أن هناك "نیةآالمقاییس الأسلوبیة في الدراسات القر "في كتابه "جمال الحضري"یؤكد 

التداولیة الحدیثة هي بعد جاحظي في أصله «نقاط تقاطع بین البلاغة والتداولیة، فیرى أن 

البیان ":متلقي والإقناع في كتابهوجوهره، لاهتمام هذا الأخیر بعملیة التأثیر في ال

مقام، التي تعرف الیوم باسم التداولیة كما ،وسمیت هذه النظریة عنده بالتأثیر وال"ینیوالتب

.2»الإقناعلمتكلم والمقام، وعملیة التأثیر و اعتنى عنایة فائقة بالمتلقي، وا

من خلال كل هذا فإن البلاغة تدرس كل مایرتبط باستعمال اللّغة، وممارستها أثناء عملیة 

إذن تقوم على مبدأ التأثیر  فهي. التواصل بقصد تبلیغ رسالة ما، مراعیة مقتضى الحال

یصبح التداخل واضحا بین العلمین،مع أثناء عملیة التواصل، ومن هناوالتبلیغ وإقناع السا

.19، ص 1989، 2أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، تحقیق مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان، ط1
الأسلوبیة في الدراسات القرآنیة، مجد المؤسسة الجمعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت جمال الحضري، المقایس2

  .227ص  ،2010، 1لبنان، ط
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لیغ وتأثیر وتواصل بین أنّهما یشتركان في اهتمامهما بدراسة اللّغة بوصفها أداة تب إذ

.المتكلمین

Psycho:علاقتها بعلم النفس-6 Linguistique)(

اللّسانیات التداولیة في دراستها على بعض المقولات النفسیة، نحو الاهتمام «تعتمد 

.1»بقدرات المشاركین التي لها أثر كبیر في أدائهم مثل الإنتباه، والذاكرة، والشخصیة

نستنتج أن كل هذه العناصر لها تأثیر على أداء الأفراد وقدراتهم التبلیغیة في الموقف 

اللسانیات النفسیة في هذا ، وبذلك فإن التداولیة تعتمد في درسها على مقولات الكلامي

اللّسانیون تساب اللّغة واحداثها وفهمها وسعيكما تهتم أیضا بدراسة كیفیة اك«المجال، 

.2»المكونات الشخصیة للقدرة اللغویة البشریةسنیون إلى التعرف على طبیعة محتوىالنف

)Sociolinguistique):(اللسانیات الاجتماعیة(الاجتماعي علاقتها بعلم -7

تشترك اللّسانیات الاجتماعیة مع التداولیة من كل جوانبها بحیث كلاهما یهتمان بكل 

ومن خلال هذا الاشتراك، یبدو أنّ للتداولیة تداخلا «ماله علاقة بالمجتمع وما یحیط به 

كبیرا مع اللّسانیات الاجتماعیة في بیان أثر العلاقات الاجتماعیة بین المشاركین في 

اق غیر اللّغوي في اختیار یالحدیث، على موضوعه، وبیان مراتبهم وأجناسهم، وأثر الس

الّلسانیات الاجتماعیة  تهتم بدراسة اللّغة في ف .3»التنوعات اللغویة البارزة في كلامهم

علاقاتها بالمجتمع، وینظم كل جوانب بنیة اللّغة وطرائق استعمالها التي ترتبط بوظائفها 

.ولیةا، وهو ما تقف علیه التدالاجتماعیة والثقافیة

.130محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
2013-2012ر، الجلفة،جامعة زیان عاشو مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، لح، أفعال الكلام في نهج البلاغةأحلام صو 2

.42ص 

.133-132، صقدیمخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي ال3
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):)اللسانیات التعلیمیة(علاقتها بتعلیمیة اللغة-8 La didactique)

لتعلیم لا ا«أسهمت بحوث اللّسانیات التداولیة في إثراء التعلیم في كونها ركزت على أنّ 

یقوم على تعلیم البُنى اللّغویة دون الممارسة المیدانیة التي تسمح للمتعلم بالتعرف على قیّم 

الأقوال وكمیّات الكلام، و دلالات العبارات في مجال استخدامها إلى جانب أغراض المتكلم 

ما نلاحظه في هذه العلاقة أنّ التداولیة .1»لتي لا تتضح إلاّ في سیاقات شروطهمقاصده،او 

.تدرس المعنى في ضوء علاقته بموقف الكلام فلابد من معرفة أغراض المتكلم ومقاصده

.فالتعلیمیة إذن شأنها شأن التداولیة التي تعنى بالنظر إلى ملكة اللّغة والتبلیغ والمقام

L):علاقتها بالنصیة وتحلیل الخطاب-9 'analyse du discours )

یعد تحلیل الخطاب أحد مستویات الدرس اللّغوي الحدیث، الذي یهتم بدراسة  النصوص 

كانت محكیة أو مكتوبة، حیث أصبح كل الاهتمام منصبا على تحلیل النص، فقد أسواء 

یعد خطابا كل ملفوظ «":أحمد متوكل" فعرفها . عرفه الباحثون بوصفه استعمال اللّغة

.2»مكتوب یشكل وحدة تواصلیة تامة

عتمادبالانستنتج أن  تحدید مفهوم الخطاب یعتمد في الأساس على ما یحققه وظیفیا لا 

فإذا كانت التداولیة تدرس اللغة في «ضف إلى ذلك .على بنیته إذ أن الغرض منه التواصل

الاستعمال، فإنّ مهمة لسانیات النص والخطاب أیضا الكشف عن الدلالة وربطها بالسیاق 

الخطاب تهتم بانسجام النص وكیف تتصل الكلمات بعضها /، فلسانیات النصالمقامي

ببعض في النص اعتمادا على الإحالات السابقة واللاحقة، أمّا التداولیة فتركز على الملائمة 

.133، صقدیم، خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي ال1

.22ص  ،2003، 1أحمد متوكل، الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة، دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط، ط 2
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ومبادئ المحادثة وخاصة مبدأ التعاون ومبدأ التأدب وكیف یكون الكلام ملائما وواضحا 

.1»وصادقا

:اولیةمرتكزات التد-8

:)(Contexteالسیاق-1

العنصر الذي یحوي «:أنه"رونآبول "یعتبر السیاق أحد أهم مرتكزات التداولیة، فیرى 

عناصر مشددة إلى بعضها البعض كخیوط النسیج، وهو مجموعة الظروف التي یندرج فیها 

انتاجه فعل خطاب معین، الظروف الاجتماعیة والسیاسیة  والاقتصادیة التي وجهت 

مجموعة الظروف التي تحقُّ حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام «وبعبارة أخرى فهو.2»ومعناه

.3»وتسمى هذه الظروف في بعض الأحیان بالسیاق

ینبغي «أنّه "ینالبیان والتبی"في كتابه )م868-ه255(  "الجاحظ"وهذا ما أشار إلیه 

بینهما وبین أقدار المستمعین، وبین أقدار الحالات قدار المعاني ویوازي للمتكلم أن یعرف أ

فیجعل لكلِّ طبقة من ذلك كلاما ولكل من ذلك مقاما حتى یقسِّم أقدار الكلام على أقدار تلك 

.4»المعاني، ویقسم المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

دراسة تداولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -أنموذجا-حلیمة بوالریش، أفعال الكلام في الخطاب القرآني، سورة البقرة 1

.64، ص2012-2011نة، الماجستیر في اللسانیات العامة، جامعة الحاج لخضر، بات
دبیة، مجد المؤسسة الجامعیة لآمحمد حمود، معجم المصطلحات ا:تر-آلان قبالا-بول آرون، دینیس سان جاك2

.623-622، ص2012، 1للدراسات والنشر والتوزیع بیروت، ط
.41ص ،جیات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتی3

ص  1948، 4ن، مكتبة الخانجي، مصر، طعبد السلام محمد هارو :، تر1التبین، جأبو عثمان عمرو الجاحظ، البیان و 4

149.
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تداولي یمثل الظروف الخارجیة التي تحیط نستنتج من خلال كل هذا أنّ السیاق ال

إلى الحالة بالإضافةبالمؤلِّف الأثر النفسي للمكان والزمان اللّذین وقع فیهما الحدث، 

.الاجتماعیة للمؤلِّف حتى تساعد هذه العناصر في فهم معنى الكلام فهماً صحیحاً 

)التواصل -2 Communication):

تستند التداولیة إلى جهود اللّسانیین باعتبار أنّ بینیتها القاعدیة هي اللغة في 

الاستعمال لأنّ اللغة في المعجم شيء واللغة في الاستعمال شيء آخر، وقد شكلت منعرجًا 

ذلك أنّ التداولیة، وعبر بنیتها القاعدیة المستندة إلى اللغة «.سمًا في بلورة مبحث التواصلاح

ناء هیكلتها الداخلیة ر بالضامن لاستمرابمثابةكان  ممكنةكمدخل مفتاحي لأیة معرفة 

.1»معرفیاأو  امنهجی

من خلال هذا القول أنّ التّداولیة تستند إلى جهود اللّسانیین باعتبار أنّ بنیتها نستخلص

القاعدیة هي الّلغة في الاستعمال لأنّ اللّغة في المعجم شيء واللّغة في الاستعمال شيء 

.آخر

وذكر العلماء أنّه مشتق من متداول بین الأفراد والجماعات، مصطلح التواصل ثم إنّ 

المشاركة، أي الاشتراك سواء في أساسها التي تعنى في(communis)لاتینیة كلمة ال

فالتواصل ضمن هذا المفهوم .2»المعلومات أو في المشاعر والاتّجاهات ووجهات النظر

نشاط یقوم على التبادل الكلامي بین متكلّم یوجّه كلامه نحو متلقٍّ لیجلب انتباهه إلى هدف 

عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف ، المركز الثقافي :جان مارك فیري، فلسفة التواصل، تر1

.11ص ،2006، 1العربي، ط

اللساني في آلیاته التداولیة في كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري، دار الكتاب العلمیة، یامنة، الاتصال بن سامیة 2

.15ص 1971بیروت، لبنان، دط،
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یبنى على أساس تبادل الوظائف بین المخاطَب لیتحول المتلقي نفسه إلى «وبهذا فهو .ما

.1»مرسل ومرسل إلیه إلى متلقي من خلال عملیة الإرسال والاستقبال

بلاغ رسالة من متكلم إلى سامع في سیاق معین قصد إومنه فإنّ التواصل یتمثل في 

.الفهم والافهام

(context)السیاق 

المرسل إلیهالرسالةالمرسل

(Destinateur)( Message)( Destinataire)

(Code)الشفرة   

من كل هذا أن كل واحد من هذه العناصر تنتج وظیفة لسانیة مختلفة وتتمثل نستنتج

.هذه الوظیفة في سعي المتكلم إلى إبلاغ المتلقي بأمر ما

)L'argumentation(:الحجاج-3

تقدیم الحجج والأدلة اللغویة المؤدیة إلى نتیجة ما، ویتمثل في «المقصود بالحجاج هو 

استنتاجیة داخل الخطاب، أو انجاز متوالیات من الأقوال بعضها هو بمثابة انجاز تسلسلات 

.2»خر بمثابة النتائج التي تستنتج منهالآحجج، والبعض ا

.150، ص2012ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، دار الأمیر للطباعة والنشر، دط، 1

ن كتاب الحجاج طبیعته ومجالاته ووظائفه، منشورات كلیة أبو بكر العزاوي، الحجاج  والمعنى الحجاجي، مقال ضم2

  .57ص ،2006، طبعة النجاح، دار البیضاء، 134الأداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، سلسلة تدوات ومناظرات رقم 



التداولیة والبلاغة العربیة:الفصل الأول

32

كل منطوق به موجّه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة «"طه عبد الرحمان"ویعرفه 

.1»یحق له الاعتراض علیها

أي أنه یتعدى المعرفة المبسطة فیما نطق به المتكلم لتتعلق بما یقتضیه المنطوق أي 

.ماهو متضمن فیه

وسیلة -بالأساس-عملیة اتصالیة، تعتمد الحجة المنطقیة«والحجاج أیضا عبارة عن

:ل هذه المفاهیم على ذلك نختصرها فيخرین والتأثیر فیهم، ولعل أدلآالاقناع ا

یقصد تقدیم مبررات مقبولة للتأثیر في ،)Reasening(طریقة تحلیل واستدلال :الأول

.الإعتقاد والسلوك

.2»خرینلآللتأثیر في ا)Logic(عملیة اتصالیة یستخدم فیها المنطلق:الثاني

المتكلم لیوضح موقفه ویعلله أمام نستخلص من خلال ما تقدم أنّ الحجاج تقنیة یقوم بها

مخاطبه، فالحجة لا تقوم إلا بالسبب والعلة والاثبات، كما أنه یعتمد على عدد كبیر من 

.الحجج المختارة اختیارا جیدا لیترك أثرها في المتلقي، وتتمثل غایته في تقدیم الأدلة والاقناع

.226ص ،1998، 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، دار البیظاء، ط1

  .106-105ص  ،2000جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،دط،2
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:خلاصة المبحث

د انتباه الدارسین من مختلف التخصصات مهماً یشُ التداولیة حدثا معرفیا أضحت 

ة لكونها تهتم بدراسة والمجالات وتعود أهمیتها إلى انفتاحها على الحقول المعرفیة المتعدد

هتمام بالمتكلم وسیاقات الاستعمال، وما تحمله من أفعال ومقاصد وغایات، والتي اللّغة والا

ولقد تطرقنا في هذا المبحث إلى تحدید . والهمتحقیقها انطلاقا من أق إلى یهدف المتخاطبون

مفهوم التداولیة وتوضیح أقسامها وأهمیتها وسرد أهم قضایاها كنظریة أفعال الكلام وتأسیسها 

افة إلى علاقتها ببعض العلوم إض،"غرایس"و" سیرل"وبدأ توسیعها مع كل من "أوستن"مع 

لنفس، علم الدلالة وغیرها، كما أشرنا إلى كعلم اللغة، وعلم الاجتماع، وتحلیل الخطاب، علم ا

.مرتكزات التداولیة التي تتمثل في السیاق، التواصل، والحجاج

:وأهم النقاط التي توصلنا إلیها مایلي

تعدّ التداولیة حلقة وصل مع علوم عدة.

اللسانیات التداولیة اتجاه لساني تعنى دراسة اللغة ومستعملیها.

سیاقات ومقامات تواصلیة مختلفةتُجرى بین المتخاطبین في.

تهدف إلى تطویر أفعال الكلام.

لها تهتهتم بقدرة السامع على الكشف عن مقاصد المتكلم واستجاب. 

:نستخلص مما سبق أنّ اللّسانیات التداولیة تجمع ما بین مهمتین رئیسیتین

وكذا الاهتمام اللغّویة، ثم قواعد استعمالاتها، الاهتمام بالجانب التركیبي والدلالي للظاهرة

.نى الاهتمام بالعلامة ومستعملیهاوسیاقاتهم، بمعبمستعملي العلامة اللّغویة وظروفهم
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:تمهید

تعتبر البلاغة من الفنون الأدبیة اللغویة، التي تعنى بدراسة الوسائل التي تساعد على 

:فمتفحّصها یلاحظ أنّها انتقلت في مراحل أربعة هي.فهم مختلف النصوص النثریة والأدبیة

مراحل النشأة، النمو، الازدهار ثم الذبول، والباحث حینما یلتمس البذور الأولى للبلاغة 

بیة، یجد أن جذورها متأصلة منذ العصر الجاهلي، هؤلاء الذین عرفوا بمرتبة رفیعة من العر 

ن الكریم الذي أصبح آإلى غایة ظهور الإسلام، ومع نزول القر .الفصاحة والبیان في شعرهم

إلى الإتیان بمثل بلاغته وفصاحته، هذا ) ص(حجة قاطعة لهم بحیث كثیرا ما یدعو الرسول 

.كبیرا في فهم تراثنا وتقدیر لغتناالذي كان سندا 

:البلاغة في التراث العربي-1

تعددت تعریفات البلاغة في التراث العربي وهذا راجع إلى اهتمام الدارسین بهذا العلم 

لا یكون الكلامُ یستحق «:البلاغة بقوله"نیالبیان والتبی"في كتابه "الجاحظ"بحیث عرّف 

معناه لفظه، ولفظُه معناه، فلا یكونَ لفظه إلى سمعك أسبق من اسمَ البلاغة حتَّى یسابق 

وعلیه فإن الكلام لا یكون بلیغا إلا إذا كانت ألفاظه واسعة المعنى وهو .1»معناه إلى قلبك

.شرط أساسي في البلاغة

إلى أنّ "دلائل الإعجاز"في كتابه  )م1078-ه471(  "الجرجاني"في حین یشیر 

وأنّ النظم لیس إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي «، ألفاظا ولكنها نظمالبلاغة لیست 

یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها 

قول أنّ البلاغة  هذا نستخلص من.2»وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها

.فق قوانین علم النحوفي ذاتها نظم ولابد من نسج الكلام و 

.115ص أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البیان والتبین،1

.81، ص2004، 5محمود محمد شاكر أبو فهر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح2
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"الصناعتین"في كتابه "هلال العسكريأبي"ویظهر مصطلح البلاغة بوضوح عند 

ي نفسه كتمكنه في نفسك، مع صورة كلّ ماتبلغ به قلب السامع فتمكنه ف:أنّ البلاغة«:بقوله

.1»مقبولة ومعرض حسن

فالبلاغة عنده من صفة الكلام لا من صفة المتكلم وتسمیة المتكلم بلیغ یبین لنا أنّ 

كلامه بلیغ فیجعل البلاغة من صفة الحكمة، ولم یجعلها من صفة الحكیم، إلاّ أنّ كثرة 

وتحدث أیضا عن الأثر الذي یتركه ، الاستعمال جعلت تسمیة المتكلم بأنّه بلیغ كالحقیقة

ب السامع مع الأخذ بعین الاعتبار أن یكون الكلام بمعرض حسن أي جمالیة الكلام في قل

  . اللفظ والكلام

خر من وقف عند البلاغة من المتأخرین آ )ه739(  "الخطیب القزویني"وكان    

:لحال مع فصاحته، وأما بلاغة المتكلّم فهيافهي مطابقة لمقتضى :بلاغة الكلام«:فقال

عنده میّز بین بلاغة الكلام التي تعنى إذ إنّه،2»على تألیف كلام بلیغملكة یقتدر بها

بمقتضى الحال ومقامات الكلام تأتي متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام 

التقدیم یباین مقام التأخیر، أمّا فیما یخص بلاغة المتكلم فهو یرى أنّ كلّ كلام بلیغ فصیح 

.ولیس كلّ فصیح بلیغ

من خلال كل هذا فقد توصلنا إلى اختلاف التعاریف عند العلماء العرب فیما یخص 

یرى أنّها عبارة عن ألفاظ جدیرة بالرعایة والاهتمام "الجاحظ"مصطلح البلاغة بحیث نجد  

فیرى أنّها نظم، وهذا الأخیر عبارة عن تطبیق الكلام لمقتضى الحال                     "الجرجاني"أمّا 

:فله رأیان هما"العسكري"وأما

علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضل إبراهیم، منشورات المكتبة :ناعتین، ترصري بن عبد االله ، الكأبو هلال العس1

.10، ص1986، 1العصریة صیدا، بیروت، ط
2003، 1ن، طالخطیب القزویني، الایضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنا2

.21-20ص
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أنّ الفصاحة والبلاغة یرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف أصلاهما الرأي الأول یتمثل في 

ه، أما الرأي الثاني یكمن في و الابانة عن المعنى والاظهار للكون أنّ كل واحد منهما إنّما ه

لة البیان فهي مقصورة على اللّفظ، آنّ الفصاحة والبلاغة مختلفان، وذلك أنّ الفصاحة تمام أ

لة تتعلق باللّفظ دون المعنى، والبلاغة إنّما هي انهاء المعنى إلى القلب فكأنّها لآلأنّ ا

.مقصورة على المعنى

الذي میزّ بین بلاغتین بلاغة الكلام المتمثلة في مقتضى الحال "القزویني"وأخیرا نجد 

.وبلاغة المتكلّم المتمثلة في فصاحته

:تعریف البلاغة-2

 :في اللغة-أ

تعتبر البلاغة أحد علوم اللّغة العربیة، التي حضیت باهتمام الدارسین وهي اسم مشتق 

بلغ الشيء بلوغا   «:فقال"منظوربنلا" "لسان العرب"من الفعل بلغ، وهذا ما ورد في 

أبي قیس بن الأسلت "وصل وانتهى، وأبلغه هو ابلاغا وبلّغه تبلیغا، وقول :وبلاغا

وتبلغ بالشيء .مهلاً فقد أبلغت أسماعي إنّما هو ذلك أي قد انتهیت فیه وأنعمت":...السّلمى

لتبلیغ، والإسم منه البلاغ الایصال، وكذلك ا:والابلاغ...الكفایة:والبلاغ...وصل إلى مراده،

.1»...وبلّغت الرسالة

أنّ البلاغة تعني التبلیغ، واخبار وایصال رسالة ما "ظورنابن م"نستنتج من خلال قول 

.من متكلّم إلى مستمع، فهي تفید معنى الوصول والانتهاء

1جزء)بلغ(، مادة8:، القاهرة، مصر، مجخرون، دار المعارضلآعبد االله علي الكبیر وا:ابن منظور، لسان العرب، تر1

  .499ص
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:بلغ المكان بُلُوغًا«:فقال"باديآللفیروز "قاموس المحیط  ونضیف أیضا ما ورد في 

جَیٍدٌ، وقد :وشيءٌ بَالِغٌ .مُبَالَغٌ فیه:وثنََاءٌ أَبْلَغٌ .أدرَكَ :وصل إلیه، أو شَارفَ علیه، والغلامُ 

.فالبلاغة إذن بمعنى الایصال والتبلیغ.1»بَلغ مَبْلَغًا

:في الاصطلاح - ب

نظره الخاصة لكن نحن فها من وجهةعرّ عریفات كثیرة للبلاغة فكل واحد یلقد وردت ت

:سنشیر فقط إلى بعض التعریفات منها

یورد بعض المقولات الخاصة بالبلاغة على "ینیالبیان والتب"في كتابه "الجاحظ"نجد 

یدل على مدى "الجاحظ"، فعمل "الرومي"و" الهندي"و" الفارسي"لسان كل أمة، فكان هناك 

ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل من :للفارسيّ قیل«:فیقول.اطلاعه واهتمامه بمسألة البلاغة

:للروميّ وقیل .تصحیح الأقسام، واختیار الكلام:ما البلاغة؟ قال:للیونانيوقیل .الوصل

ما البلاغة؟ :للهنديّ وقیل .ما البلاغة؟ قال حسن الاقضاب عند البداهة والغرازة یوم الإطال

جماع البلاغة البصر :وقال بعض أهل الهند.الإشارةالدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن :قال

نستخلص من خلال التعریفات التي قدمها .2»...بالحجّة، والمعرفة بمواضیع الفرصة

على ألسنة الأمم أنّ هذه الشعوب كلّ واحدة منها تنظر إلى البلاغة من وجهة "الجاحظ"

.نظر خاصة، تدرك من خلالها جمالیة وفنیة البلاغة

البلاغة هي أن یعبّر عن «البلاغة تحدیدا دقیقا، وعرّفها بقوله"ابن البنّاء"حدد  لقد    

.3»المعنى المطلوب عبارة یسهل بها حصوله في النفس متمكنا من الغرض المقصود

)المخاطَب(وذات المستمع )خاطِبالم(فالبلاغة إذن تمثل جسرا تواصلیا بین ذات المتكلم

.حیث ینطلق المتكلم من ذاته حاملا مقاصده لیصل الى نفس السامع

مصري الشافعي، دار الكتاب بن یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط، تحقیق أبولوفا الهوریني المحمد د الدین جم1

.157ص، 2008،دط ،)بلغ(، مادة3القاهرة، مجالحدیث

.88ص ،حظ، البیان والتبینأبو عثمان عمرو بن الجا2
.87،ص1985ابن الینّاء المراكشي، الرّوض المریع في صناعة البدیع، تح، رضوان بن قشرون، المغرب، دط،3
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:البلاغة العربیة والاتصال-3

من أهم العلوم «مافي معرض الحدیث عن البلاغة والاتصال أنّه"خلیفة بوجادي" ذكر    

المكتملة في الدرس العربي القدیم، البلاغة، إذ تمثل علما للاتصال، یتناول كلّ ما یرتبط 

وحین .باستعمال اللّغة وممارستها، من دون أن تستثني في ذلك شیئا ممّا له علاقة بالتواصل

ة لزاویة، من حیث إنّها نظرة متكاملیتناولها هذا المبحث، فإنّه ینظر إلیها من هذه ا

فعلم البلاغة له علاقة بالتواصل القائم على التداولیة التي تهتم بدراسة اللّغة ،1»للتواصل

.ء الاستعمال، فكلاهما نظریتان متكاملتان لتحقیق التواصل والغرض منه اقناع الآخرأثنا

بعد قراءته للمصطلح "تمام حسان"ماخلص إلیه "جمیل عبد المجید"وقد نقل إلینا 

البلاغي القدیم في ضوء البلاغة الحدیثة موضحا العلاقة بین البلاغة والاتصال إذ یقول

أو التواصل الذي هو "الإبلاغ"فرع على معنى "البلاغة"للّغوي للفظ وعندي أنّ المعنى ا«

.2»موضوع من موضوعات علم الاتصال

لأركان عملیة الاتصال، فلربما كان "یاكبسون"لو أننا رجعنا إلى النموذج الذي وضعه و     

3:ذلك عونا لنا على فهم المقصود بالبلاغة فالنموذج كما یلي

.154خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص1
.15جمیل عبد المجید، البلاغة  والاتصال، ص2
.15المرجع نفسه، ص 3
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نستنتج من خلال هذا النموذج أنّ السیاق هو المقام، والرسالة هي النص أو العبارة، وقناة 

إذ صح لنا هذا فمن .كانت شفویة أو كتابیة، والشفرة بالمعنى المقصودأالاتصال سواء 

الممكن تحدید البلاغة بأنّها عمل المتكلم على ایصال الشفرة إلى السامع بواسطة رسالة 

.خلال قناة اتصال في مقام معین

)المتلقي:(مفهوم البلاغة والوصول إلى المخَاطَب-1

تقوم البلاغة على مبدأ الاتصال، واستخدام اللّغة استخداما سلیما، یضمن وصول 

، بحسب اختلاف أحوالهم ومقاماتهمالمعاني إلى المخاطَبین، كما هي في نفوس المتكلمین

وینبغى أن تعرف أقدار «)معرفة صنعة الكلام وكیفیة نظمه( في  "أبو هلال العسكري"یقول 

ینها وبین أوزان المستمعین، وبین أقدار الحالات، فتجعل لكلّ المقامات المعاني فتوازن ب

واعلم أنّ المنفعة مع موافقة الحال، وما یجب لكلّ .وأقدار المستمعین على أقدار الحالات

السیاق

الرسالة

السامعالمتكلم

الشفرة

قناة

الاتصال
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فالمتكلّم أثناء إنشائه للمعنى یعتمد على تحدید المعاني ونوع المخَاطَب ،1»مقام من مقال

.وحال الخطاب ومقامه، وهي كلها شروط لنجاح الإبلاغ والتواصل لأنّه لكل مقام مقال

وكذلك فعل كثیر من الدارسین، حیث لم یمیّزوا بین البلاغة العربیة وبعض الاتجاهات 

في بلاغة الخطاب"في كتابه "محمد العمري"حو ما فعل الحدیثة في اللسانیات على ن

2»البلاغة صارت شعبة خاصة بفن التواصل وخطاب الاقناع«أنّ الذي یذكر"الاقناعي

.فهو یؤكد أنّ البلاغة تتجلى كل اهتماماتها في كیفیة التواصل والاقناع

العرب، وإن لم یهتموا البلاغیون «:وفي سیاق حدیثه عن مراعاة المقام الحال، فیقول

كثیرا بالدراسة النفسیة والأخلاقیة للمرسل والمتلقي، حاولوا أن یدرجوا تحت عنوان المقام 

الحال ملاحظات كثیرة فیما ینبغي للخطیب أن یكون علیه أو یراعیه من أحوال 

.3»المستمعین

ومعنى هذا أن البلاغیین العرب القدامى حتى وإن لم یهتموا كثیرا بالجانب النفسي 

.والأخلاقي للمتكلم والمتلقي إلا أنّهم یدعون إلى وجوب مراعاة حال المستمع

:عناصر التداولیة في البلاغة العربیة-2

هي  نیات التداولیة من أهمّ قضایا البلاغة العربیة التي تشترك في تناولها مع قضایا اللسا

:العناصر الاتصالیة الثلاثة

:في البلاغة العربیة)المخاطِب(تداولیة المتكلّم -1

دور بارز في البلاغة العربیة القدیمة، بوصفه منتج الخطاب وباعثه، ولأنّه «للمتكلّم 

وحده الذي یستطیع تحدید الدلالات ومقاصده، بل إنّ المعنى في كثیر من الحالات مرتبط 

.135، ص)بة والشعرالكتا(أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین1
فریقیا الشرق، بیروت، لبنانأیة، محمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العرب2

.14، ص2002، 2ط

.21صالمرجع نفسه، 3
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إذن للمتكلّم دور وأهمیة في تعیین مقاصده، وللقصد مكانة بارزة في .1»بما ینویه وما یقصده

.عملیة التواصل والإبلاغ، ویقوم علیه تمییز المتكلّم فیهاالدرس البلاغي وأساس

سمیّت البلاغة بلاغة، لأنّها «:أثناء تعریفه للبلاغة بأنّها"أبو هلال العسكري"یوضح و     

في " المتكلم"أنّ غایة البلاغة هي نجاح وهذا یعني.2»تنهي المعنى إلى قلب السامع فیفهمه

.المراد من فهمهحتى یفهم المعنى"السامع"یده إلى ایصال ما یر 

إنّ المتكلّم لغیره إنّما یحصل مكلما بأن «:بقوله"عبد السلام المسدي"وهذا ما أكده 

.3»مرا له متى قصده بالكلام وأراد منه المأمور بهآیقصده بالكلام دون غیره، ویكون 

مهم في عملیة التواصل والإبلاغ وهو مرتبط بالمتكلّم لأنّ كل كلامه یحمل قصد فالقصد

.معین

فهو طرف أساسي في «:فقد ركز على بلاغة المتكلم في قوله"رشید بلحبیب"أما 

عملیة الكلام، وعنصر فعّال في تحدید خصائص النّص، إذ على عاتقه تقع كلفة إخراجه 

.4»الوظیفیة والإبانة والمقامعلى سمت یستجیب لمقضیات

أنّ المتكلم هو المسؤول الأول في العملیة الاتصالیة، فهو یقوم ،نستنتج من خلال هذا

أو عبارة یهدف من خلالها إلى الاقناع والتأثیر في  ابإرسال رسالة لغویة سواء كانت نص

.المتلقي

.163، صالقدیمخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي 1
.6ص ،)الشعرالكتابة و (أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین2
.146، ص1986، 2عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، دط، ط3
رشید بلحبیب، أثر العناصر غیر اللغویة في صناعة المعنى، مجلة اللسان العربي، كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة جامعة، 4

.12محمد الأول، وجدة، المغرب، ص
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ولا یكون المعنى مؤثرا مقنعا، إلا إذا كان الإقناعبما أنّ وظیفة البلاغة الأساسیة و     

مواصفات "علوم البلاغة"في كتابه "أحمد مصطفى المراغي"مفهوما عند السامع، فقد ذكر 

1:فعلى المتكلم أن یتجنّب مایلي.خاصة ترتبط بفصاحة الكلام والمتكلم

تنافر الحروف.

غرابة اللفظ.

الكراهة في السمع.

فإنّ المتكلم یجب أن یحمل كلامه معنى وأن یلتزم بشروط الفصاحة ،وعلى هذا الأساس

.حتى یكون فصیحا، ویضمن نجاح اتصاله مع الطرف الآخر

:في البلاغة العربیة)المتلقي(تداولیة المخاطَب -2

ولئن كان المتكلم هو «)المخاطِب(المخاطَب في البلاغة العربیة شأنه شأن المتكلم 

مه بكثیر ممّا یمیّزه متكلّما عن الآخرین، فإنّ السامع هو من ومنتجه، ویسُ منشىء الخطاب 

یُنشأ له الخطاب ومن أجله، وهو مشارك في إنتاج الخطاب مشاركة فعّالة، وإن لم تكن 

مباشرة فالمتكلم حین یراعي مقام الخطاب، وأحوال السامع، وأشكال إلقاء الخبر إلیه وأنماط 

ما إلى ذلك من ظروف الحدیث المختلفة، فهو إنّما یستحضر و ... الطلب التي ینشئها

أنّ معنى ذلك.2»السامع في كلّ عملیة إبلاغیة، ولو بصورة ذهنیة إن لم یكن حاضرا عیانا

الخطاب وحضور جمیع المخاطَب یحظى بأهمیة بالغة لا تقل عن أهمیة المتكلم لأنّ  انتاج

وعلى هذا الأساس یمكن القول بأنّ البلاغة العربیة میّزت بین .عناصره كلها تعتمد علیه

3:ثلاثة مخاطَبین

.المخاطَب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه الخبر-1

2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، دار )یعبدالبیان والمعاني، وال(لبلاغة أحمد مصطفى المراغي، علوم ا1

.15،ص1993

  .175ص ،دیمصیلیة في الدرس العربي القخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأ2
  .179-177صالمرجع نفسه، 3
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.المخاطَب الشّاك المتردِّد-2

.من مؤكدالمخاطَب الجاحد المنكر للخبر وإنكارا یحتاج إلى أن یؤكَّد بأكثر -3

هناك ثلاثة أنواع من المخاطَبین، النوع الأول هو أن یفرغ علیه یمكننا القول إنّ و    

.المتكلم ما ینطق به في قالب الإفادة، وأن یقصد في  خبره ذلك إفادة المخاطَب

أما النوع الثاني فیكون حین یتردّد المخاطَب في حكم الخبر ولا یعرف مدى صحته، 

أما بالنسبة للنوع الثالث وذلك أنّ المخاطَب ، الخبر ویتردّد في إسناد أحدهماكأن یتصوّر في 

.حاكم في إنكار الخبر ولذلك وجب على المتكلم ردّه إلى حكمه وتأكیده على ذلك

یتجلى اهتمام البلاغیین بالسامع في كونه عنصر أساسي في العملیة التواصلیة، وهو 

ي للمتكلم أن یعرف أقدار المعانيینبغ«:"الجاحظ"حیث یقول ،المتكلمعن لا یقلّ أهمیة 

ویوازن بینها وبین المستمعین، وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلامًا، ولكل 

قدار المعاني على أقدار المقاماتحالة من ذلك مقامًا، حتى یقسم أقدار المعاني، ویقسم أ

یراعي أقدار أنّ المتكلم شترط في ی"لجاحظفا. 1»وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

.وطبقات المستمعین من جمیع نواحیه وأن یجعل لكل مقام مقال

وإذا كان موضع الكلام على الإفهام فالواجب أن تقسّم طبقات «:أیضا"العسكري"یقول 

الكلام على طبقات النّاس، فیخاطب السّوقي بكلام السّوقة، والبدويّ بكلام البدو، ولا یتجاوز 

.2»به عما یعرفه إلى ما یعرفه، فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الخطاب

لام على طبقات الناس، فالسّامع عنده یدعو إلى ضرورة تقسیم طبقات الكوبهذا هو 

یخَاطَب حسب الطبقة التي ینتمي إلیها حتى یحصل الفهم والإفهام، فمثلا الخطاب الذي 

ف، كذلك الخطاب مع الوزیر عن الخطاب الذي نستعمله مع المثقنستعمله مع الأميّ یختلف

لم أن یراعي طبقة ب المستعمل مع الفلاح لذا یجب على المتكایختلف تماما عن ذلك الخط

.المخاطَب

.139-138، صحظ، البیان والتبینأبو عثمان عمرو بن الجا1

.20، ص)الكتابة والشعر(كتاب الصناعتینأبو هلال العسكري، 2
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)أي الخطیب(إذا رأى ف «النفسیة للمخاطَب، لضرورة مراعاة الحالة"ابن وهب"كما تنبه 

هم على مقدار احتمالهم ونشاطاتهممن القوم إقبالا علیه وإنصاتا لقوله فأحبوا أن یزیدهم، زاد

وإذا تبین منهم إعراضًا عنه وتناقلاً عن استماع قوله خفف عنهم، فقد قیل من لم ینشط 

نلاحظ أنّه إلى جانب مراعاة طبقات النّاس .1»لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك

یجب أیضا مراعاة حالتهم النفسیة، فعلى المتكلم أن یتأكد ما إذا كان السامع أحب كلامه أم 

.لحدیثلا لیواصل ا

أنّها تؤدي إلى قطع التواصل من استخدام ألفاظ غیر مفهومة، إذیحذر أیضا  كما 

فمثل من كلم إنسانًا بما لا یفهمه، وبما لا یحتاج إلى تفسیره له كمثل «:والتفاهم وذلك بقوله

السامع مراد القائل، فإذا كلامه بما من كلم عربیًا بالفارسیة، لأنّ الكلام إنّما وضع لیعرف به

من خطورة هومنه یتبین لنا تحذیر .2»لا یعرفه فسواء علیه أكان ذلك بالعربیة أو بغیرها

استخدام ألفاظ غیر مفهومة من قبل المتكلم، فذلك یؤدي حتما إلى خلل في التواصل بینه 

.وبین السامع

وضعت حین والمتلقينستنتج أنّ البلاغة اهتمت بكل من المتكلمإذن من خلال ماسبق

الشروط والطرق والوسائل التي استعملها واتبعها تضمن له الاتصال  الناجح مع لمتكلّمل

، فیصل المعنى إلى قلبه وعقله، ویؤثر فیه ویحقق هدفه، فهي تسعى في وضع "السامع"

.وثقافتهقوانینها إلى مراعاة حال المتلقي وطبیعته 

:في البلاغة العربیة)الرسالة(تداولیة الخطاب-3

خلاصة ما تطوّر إلیه استخدام «"خلیفة بوجادي"یمثّل مصطلح  الخطاب عند 

بعدها، في المدوّنة النقدیة الحدیثة ویكاد یُستقر على )النّص(ومصطلح )الجملة(مصطلح 

، لاسیما من الناحیة إحائه )النّص(استعماله لما یحمله من دلالات أوسع من دلالات 

.95دت، صدط،تح، حفني محمد شریف، مكتبة الشباب، القاهرة،ابن وهب، البرهان في وجوه البیان، 1
.105ص، المرجع نفسه2
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یز بین المصطلحات الثلاثة هذه على أسس تداولیة، أهمّها یمویقوم الت.بالاستعمال والتداول

.1»الاستعمال

ذن یختلف مفهوم مصطلح الخطاب عن الجملة والنص عند الدارسین، ویقوم التمییز إ    

.تداولیة أهمها الاستعمالأسسبین هذه المصطلحات على 

یستخدم مصطلح الخطاب  حین تحدث عن الكلام المتداول "ابن فارس"وفي هذا نجد 

الإفهام من القائل والفهم من باب الخطاب الذي یقع به«:بین المتكلم والسامع، في قوله

، على الفهم )المتكلم والسامع(فلا بد أن یقوم الكلام المتداول بین المتخاطبین .2»السامع

  .والإفهام

:البعد الوظیفي التداولي للبلاغة العربیة-4

أهم الموضوعات التي تعالجها البلاغة العربیة عملیة الإبلاغ وكیفیة تحققها، وكذا من

كیفیة إحداث التأثیر والتغییر للوصول إلى إقناع الطرف الآخر، ویظهر ذلك من خلال 

:اعتمادها على وظیفیتین أساسیتین

):التواصلیة(الوظیفة الإبلاغیة -1

أبو "الوظیفة الإبلاغیة ویظهر ذلك من خلال تعریف بیؤكِّد البلاغیون العرب اهتمامهم 

بلغت الغایة إذا انتهیت إلیها، وبلّغتها :البلاغة من قولهم«:للبلاغة بقوله"العسكريهلال

الانتهاء إلى غایته، فسمیّت البلاغة بلاغة :والمبالغة في الشيء.غیر مبلغ الشيء منتهاه

.3»فیفهمهلأنّها تنهى المعنى إلى قلب السامع 

لمصطلح البلاغة أنّه یجمع "أبو هلال العسكري"نفهم من خلال هذا التعریف الذي قدّمه 

بین وظیفة البلاغة وهي الإبلاغ والایصال، وعناصر العملیة التواصلیة من متكلّم ومستمع 

.190صابن وهب، البرهان في وجوه البیان، 1
.161،ص1910ابن فارس، الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب في كلامها، المكتبة السّلفیة، القاهرة، دط، 2

.6، ص)والشعرالكتابة(تاب الصناعتینأبو هلال العسكري، ك3
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ة ورسالة، فالبلاغة لن تحقّق وظیفتها الإبلاغیة ما لم یملك المتكلم كفاءة لغویة وكفاء

.تواصلیة تمكنه من إنشاء الكلام البلیغ والتعبیر عن مقاصده وایصالها إلى السامع فیفهمها

البلاغة ألاّ یؤتى السامع من سوء إفهام حسبكَ من حظّ «:هذا الصددفي ویضیف أیضا 

فالبلاغة تشترط أن یكون توافق وانسجام .1»الناطق، ولا یؤتى الناطق من سوء فهم السامع

بین المتكلم والسامع لیحصل الفهم والإفهام ولتحقیق الوظیفة الإبلاغیة التي هي أساس 

.التواصل

):التأثیریة(الوظیفة الإقناعیة -2

ب، بل امتدّ عملها لتحقیق لم تقف البلاغة العربیة عند حدود الوظیفة الإبلاغیة  فحس

ومدار «:بهذه الوظیفة، قائلا"الجاحظ"منها الوظیفة الإقناعیة، ولقد اهتم خرى، وظائف أ

الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل والسّامع إنّما هي الفهم والإفهام، فبأيّ شيء بلغت 

حیث نلاحظ اهتمام .2»الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع

الإقناعیة الذي أثبت أنّ الغرض من هذه الوظیفة الوصول إلى الفهم بالوظیفة "الجاحظ"

.والإفهام لتحقیق التواصل

إلى ثلاثة "نیالبیان والتبی"في كتابه البلاغةقسّم"الجاحظ"أنّ "محمد العمري"ویضیف 

3:وظائف وهي

وجه الإخبار قصد ؛ إظهار الأمر على )حالة حیّاد(الوظیفة الإخباریة المعرفیة التعلیمیة -أ

 .الإفهام

.تقدیم الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب؛)حالة الاختلاف(الوظیفة التأثیریة - ب

.إظهار الأمر على وجه الاحتجاج والاضطرار؛)حالة خصام(الوظیفة الحجاجیة-جـ

.12ص، )الكتابة والشعر(أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین1
.82، صعمرو بن الجاحظ، البیان والتبینأبو عثمان2
.213-212، ص1999، أفریقیا الشرق، المغرب، دط، )أصولها وامتدادتها(محمد العمري، البلاغة العربیة 3
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الآخر لهذه الوظائف أنّها كلها تساعد على اقناع"الجاحظ"نستخلص من خلال تقسیم 

بأيّ طریقة ولكنّ اهتمامه  كان موجّها بشكل خاص إلى الوظیفة الثانیة لكونها تؤثر في 

.السامع

:ومقاصده في البلاغة العربیة)المخاطِب(أشكال الاهتمام بالمتكلّم -5

لقد كان البلاغیون على وعي بدور المتكلم الأساس في إنشاء الخطاب وفي تحقیق 

الفصاحة «":الإیضاح"في كتابه "القزویني"، وهذا ما یوضّحه قول عملیة إبلاغ ناجحة

"قصیدة فصیحة، أو بلیغة"الكلام، كما في قولك :أحدهما:والبلاغة تقع صفة لمعنیین

كاتب "و" شاعر فصیحٌ، أو بلیغ"المتكلم، كما في قولك :، الثاني"رسالة فصیحة أو بلیغة"و

.1»فصیح، أو بلیغ

أنّه یشیر إلى الشرط الذي یجب أن یلتزم به المتكلم "القزویني"خلال قول توصلنا من 

وهو الفصاحة والبلاغة سواء أكان ذلك في الكلام أو في المتكلم، بمعنى أنّه یدعو إلى 

.الاستخدام المناسب للتعبیر المناسب وفي الموقف المناسب فكل فصیح بلیغ

أنّ البلاغة هي بلوغ المتكلم «"مفتاح العلوم"في كتابه )ه398(  "السكاكي"یضیف 

ŕƎƂţ�̈ ƔƄ§±śƅ§�µ §ÃŦ�řƔžÃśŗ�µ ŕŰ śŦ§�ƌƅ�§Ď̄ţ�ƓƊŕŸƈƅ§�řƔ̄ōś�Ɠž«2.

یضیف شرطًا آخر یجب أن یتوفّر في المتكلم بحیث أنّه إذا أحسن "السكاكي"إذن     

الموازنة بین ألفاظه ومعانیه وجعلها ملائمة لمقام حدیثه، فإنّ كلامه یكون منظما ممّا یسهِّل 

علیه عمیلة تبلیغ مقاصده إلى الطّرف الآخر، وبالتالي تحقیق غایاته الإفهامیة والتأثیریة 

.والإقناعیة

  .13ص طیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،خال1
  .415ص ،1983، 1السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط2
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:في البلاغة العربیة)المخاطَب(الاهتمام بالمستمع أشكال-6

یحظى المستمع  بوصفه المنتج الثاّني للخطاب بأهمیّة لا تقلّ عن تلك التي یحظى بها 

المتكلّم في البلاغة العربیة، ویبرز اهتمام البلاغیین بالمستمع وهذا من خلال قول          

الأمة، ولا الملوك بالكلام السّوقة، لأنّ ذلك جهل ولا یكلم سید الأمة بكلام«":العسكري"

دعو إلى مراعاة أنواع فهو بهذا ی.1»بالمقامات، وما في كلّ واحد منهما من الكلام

المستمعین وحالاتهم، وذلك باعتبار المستمع عنصرًا فعالاً في العملیة التواصلیة حتى 

ما "عبد الملك مرتاض"ویؤكد .فیهیحصل الانسجام بینه وبین المتكلم، وذلك بغرض التأثیر

ولما كان الخطیب، بأيّ لغة في «ذهب إلیه البلاغیون في تحدید سمات الخطیب بقوله 

العالم، یسعى إلى بلوغ  غایاته من متلّقیه، فإنّه یعتمد إلى اختیار اللغّة التي یبلغ بواسطتها 

.2»منهم ما یرید من أقرب طریق

في حدیثه إلى تحقیق غایاته المتمثلة في تأثیر وإقناع دائما فالمتكلم أینما كان یسعى 

المستمع، لذلك نلاحظ أنّ البلاغیین العرب كان مجال اهتمامهم منصبا على المستمع 

عن مقاصد المتكلم بوصفه العنصر الأساسي في التواصل، ولأنه یملك القدرة على الكشف

قطبا آخر من أقطاب العملیة )المتلقي/المستمع(بر المخاطَب أیضا ویعت«واستجابته لها، 

التواصلیة  فمراعاتة ومراعاة مقامه وجلب انتباهه مما یؤثر في تركیب الجمل وحشر 

مكوناتها وفق ترتیب معین، كما أنّ  عدم اعتبار المخاطَب قد یؤدي إلى خلق حالة فیه 

ومن هنا فإنّ المخاطَب عنصر فعّال في العملیة .3»معاكسة تماما لما كان المتكلم یروم فیه

.التواصلیة لا یمكن الاستغناء عنه فبدونه لا یكون هناك تواصل

  .19ص، )بة والشعرالكتا(أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین1
.267،ص2010، 2عبد الملك مرتاض، نظریة البلاغة، دار القدس العربي للنشر والتوزیع،ط2

.12، صصناعة المعنى فيرشید بلحبیب، أثر العناصر غیر اللغویة 3
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:المقام ومطابقة الكلام لمقتضى الحال-7

أحد باعتبارإلى جانب المتكلّم والمستمع یشغل المقام حیِّزًا مهمًا في البلاغة العربیة، 

المحدِّدات الرّئیسیة للدّلالة التخاطبیة، وهذا ما یجعله یشكِّل شرطًا أساسیا لنجاعة الخطاب 

مُطابقته لمقتضى الحال مع :وأما بلاغة الكلام فهي«:في هذا الصدد"القزویني"یقول 

ویُقصد بالحال هنا الدّاعي للمتكلّم إلى إیراد الكلام على وجه مخصوص، أما ،1»فصاحته

مقتضى الحال فهو ما یسمى بسیاق الحال، بمعنى حال السامع والظروف المحیطة به 

.ویشترط على المتكلّم أن یكون بلیغا وفصیحا

م متفاوتة، فمقام لا یخفي علیك أن مقامات الكلا«:المقامات بقوله"السكاكي"وقد حدّد 

ة، ومقام المدح یباین مقام الذم،التشكر یباین مقام الشكایة، ومقام التهنئة یباین مقام التعزی

یبین أنّه ، ف2»ومقام الترغیب یباین مقام الترهیب، ومقام الجد في جمیع ذلك یباین مقام الهزل

�Á· Ãƈ�Ɠž�ŕĎƔƅ² ƍ�ƛÃ��¿² Ǝƅ§�Á· Ãƈ�Ɠž�§ǢŕŠ�ÁÃƄƔ�Ɯž��ƌƈƜƄ�ÀŕƂƈ�Ɠŷ§±Ɣ�Á£�̈ Ɣ· Ŧƅ§�ƑƆŷ

.ا في مقام الترهیب، وغیر ذلك من المقامات المختلفةبالجد ولا مراغ

هو الأمر الذي یدعو )المقام(الحال «:بقوله"أحمد مصطفى المراغي"وهذا ما یؤكده 

هو الصورة )الاعتبار المناسب(وصیة في التركیب، المقتضى المتكلم إلى إیراد خص

ها العبارة، أما مقتضى الحال هو إیراد الكلام على تلك المخصوصة التي تورد علی

المقام أیضا مهم في البلاغة العربیة، إذ یجب على المتكلم أن یراعي المقام ف. 3»الصورة

.الذي یصوغ فیه كلامه

"الخطیب القزویني"الظاهرة ضمن مباحث علم المعاني الذي یعرفه وقد تمت دراسة هذه 

یقصد بالحال ، 4»علم یعرف به أحوال اللّفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال«:بأنّه

.20ص زویني، الإیضاح في علوم البلاغة،طیب القخال1

.168ص السكاكي، مفتاح العلوم،2
36، ص)البیان والمعاني والبیدیع(أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة 3
.23، ص)المعاني والبیان والبدیع(الخطیب القزویني، الایضاح في علوم البلاغة  4
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المقام أو الموقف الذي یجب أن یضع المتكلم كلامه على صورته، أما مقتضى الحال فهو 

.ینتج كلاماالأسلوب الذي ینسج فیه المتكلم ألفاظه ل
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:خلاصة المبحث

نستنتج في ختام هذا المبحث أنّ البلاغة من أهم علوم اللغة العربیة، وتعرف أنّها فن 

الخطاب، فهي تنطلق من المتكلّم وقصده من كلامه، وما یجب أن یتوفّر من شروط حتى 

.یكون بلیغا، لتتّجه نحو المستمع باعتباره المقصود من الخطاب، فتراعى مقتضى حاله

ا المبحث إلى دراسة قضایا البلاغة العربیة من خلال تقدیم المفاهیم ولقد تطرقنا في هذ

الخاصة بها وربطها بالتواصل لكونها تسعى إلى نجاح العملیة التواصلیة، ولخصنا عناصرها 

، كما أشرنا إلى بعدها الوظیفي التداولي )والمقام،السّامعو  المتكلّم،(الأساسیة المتمثلة في 

تداولیة والبلاغة یشتركان في الاعتماد على اللّغة، وربطها بطرفي باعتبار أنّ كلا من ال

.التواصل والظروف المحیطة بهما، بالإضافة إلى أشكال الاهتمام بتلك العناصر

:ومن أهم النقاط التي توصلنا إلیها في هذا المبحث تتمثل فیمایلي

هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وتعني أن یكون الكلام مناسبا للمقام البلاغة

.الذي یقال فیه وللمخاطَب الذي یوجّه إلیه

تمكّن من ایصال المتكلم للمعنى إلى السامع والافصاح عنه بوضوح وسهولة.

لا فائدة من الكلام إذا لم یكن مؤسسا على مقصد التأثیر.

ناول الإقناع بین المتكلم والمخاطَبالمنهج البلاغي هو الأنسب لت.

تسعى البلاغة إلى تقدیم حججا وأدلة مما یجعل الخطاب خطابًا مقنعا.

 یعدّ كل من المتكلّم والسّامع والمقام عناصر أساسیة تساهم في انتاج الخطاب

.ونجاح عملیة التواصل

 الإفهام وتبني ارتباط الفصاحة بالبلاغة، فالبلاغة إذن هي السبیل إلى حسن الفهم و

.موقف من المواقف التي تأتي بها الخطابات بصورة مقنعة
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:تمهید

انطلاقا من فطرته وحاجاته الطبیعیة إلى الاتّصال من أجل التفاهم ونقل اهتدى الانسان

المعلومات، وخدمة لهذه الغایة أوجد لنفسه وسائل متنوعة، وكانت اللغة أرقاها، وأكثرها 

.والغایة من كل ذلك ضمان نجاح الاتصال اللغوي.فعالیة في الإبلاغ

ماسك الأفراد والجماعات وحتى الشعوب، فهو وقد عُدّ بذلك الاتّصال ضرورة إنسانیة لت

وفي رحاب هذا التنوع .المحور المركزي الذي على أساسه یتشكل المجتمع وینمو ویتطور

كان من الضروري الأخذ من النتائج العلمیة التي تناولت مسائله بالبحث العلمي الدقیق، مثل 

  .ساللسانیات والبلاغة والتداولیة وعلم الاجتماع وعلم النف

:ماهیة الاتّصال-1

بة تقوم على استعمال وسیلة معینة، من أكثرها اللغة لنقل ركّ عملیة م«یعتبر الاتصال

المعلومات والخبرات إلى الآخرین، تتأسس على مجموعة من العناصر الضروریة لإنجاح 

تقوم بتلقي فهو عملیة هادفة ،1»الاتّصال، وتبتغي اشتراك المرسل إلیه فیما یریده المتكلم

الإجابة عن المتلقین أو التأثیر فیهم من أجل تبني فكرة، أو غیر ذلك، لأنّ غایات الاتّصال 

.تتنوّع

الوسیلة التي یتم بواسطتها  « هو أنّ الاتّصال"محمود عبد الفتاح رضوان"یرى أیضا 

تبادل أو نقل المعلومات والأفكار والحقائق، والمشاعر من جهة إلى أخرى حتى یتحقق الفهم 

ع الأطراف الذي تشملهم عملیة یوكذلك توافر نفس المعلومات والأفكار والحقائق لجم،الموحد

وآلیاته التداولیة في الصناعتین لأبي هلال العسكري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الإنسانيالاتّصالأحمد عزوز،1

.12،ص2006.2007الماجیستر في اللغة، جامعة وهران، كلیة الآداب، 
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تتضمن مدلولات موضحًا بذلك أنّ الاتّصال یستخدم في سیاقات مختلفة و ،1»الاتّصال

.متعددة

:شروط الاتّصال-2

لا یتم الاتصال إلا بتوفر شروط تساعد على نجاحه وتحقیقه، وتختلف هذه الشروط 

2:اهبحسب أركان العملیة التواصلیة من مرسل ومرسل إلیه  ورسالة، ومن أهم

.التحولات العلمیة والثقافیة لمجتمعهأن یأخذ المرسل بعین الاعتبار جمیع-1

یجب أن یكون المرسل على وعي تام بمضمون الرسالة المراد تبلیغها، ومدى تعبیرها -2

  .عن الواقع

.العمل على ربط خبرة المرسل وأثرها في الوسط الخارجي بخبرة المستقبل للرسالة-3

نة من مرسل إلى مستقبل نتج  أن شروط الاتّصال تتم من خلال نقل رسائل معینس

.وربطها بالعالم الخارجي عن طریق رسالة ناقلة

:أنواع الاتّصال-3

:تتحدد أنواع الاتصال في صنفین هما

Verbal):الاتّصال اللفظي-1 communication)

لاتّصال الذي یستخدم فیه اللفظ كوسیلة لنقل رسالة من المصدر إلى ا «به والمقصود

المتلقي، ویكون هذا اللفظ منطوقا فیدركه المستقبل بحاسة السمع، وهو یجمع بین الألفاظ 

"المنطوقة والرموز الصوتیة، فعبارة  یمكن أن تصبح ذات مدلولات أخرى "أهلا وسهلا:

یة للتدریب و النشر محمود عبد الفتاح رضوان، الاتّصال اللفظي وغیر اللفظي، المجموعة العرب1

.15،ص1،2012،طالقاهر
لمؤسسة أحمد وطاس، أهمیة الوسائل التعلمیمیة في عملیة التعلم عامة وتعلیم اللغة العربیة للأجانب خاصة، الجزائر، ا2

  42ص ،1988دط،الوطنیة للكتاب، 
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صال اللفظي هو تبادل اللغة المنطوقة بین أطراف بمعنى أن الاتّ .1»بتغیر نبرة الصوت

الاتّصال، للوصول إلى أكبر عدد من الفهم المشترك للمعنى الذي تثیره الألفاظ لدى أطراف 

الاتّصال ویستخدم الانسان هذا النوع لیبین علاقاته مع غیره، لأنّ الصوت كان أفضل وأیسر 

.لدیه في التبلیغ

Non)(:الاتّصال غیر اللفظي-2 verbal communication

على اللغة غیر اللفظیة، ویطلق علیه أحیانا اللغة الصامتة یعتمد الاتّصال غیر اللغوي 

2:ویقسم بعض العلماء الاتّصال غیر اللفظي إلى ثلاث لغات هي

(لغة الإشارة-1 :Silent language(

لینتقل إلى المعقدة  التي یستخدمها وهي تتكون من الإشارات البسیطة التي یأتیها الانسان

.في الاتّصال بغیره

Action:لغة الحركة أو الأفعال-2 language)(

.وتتضمن جمیع حركات التي یأتیها الانسان لینتقل إلى الغیر مایرید من معانٍ أو مشاعر

(الأشیاء(لغة الاثارة -3 :(Object language(

ما یستخدم من مصدر الاتّصال، عبر الإشارة والأدوات والحركة، للتعبیر عن ویقصد بها

معانٍ أو أحاسیس یرید نقلها للمتلقي ، مثلا ارتداء اللون الأسود في كثیر من المجتمعات 

.یقصد به إشعار الآخرین بالحزن الذي یعیش فیه من یرتدي اللون الأسود

نستنتج من كل هذا أنّ الاتّصال اللفظي هي العملیة التي یتم من خلالها تبادل الأفكار 

بین الأفراد بدون اللفظ، ویعلق علیها أحیانا باللغة الصامتة، أما الاتّصال غیر اللفظي فقد 

القاهرة  ، جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظةحسین عماد مكاوي ولیلى حسین السید، الاتّصال ونظریاته المعاصرة1

.27.28، ص1،1998ط
.28-27المرجع نفسه،ص2
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لغة الإشارة التي تعتمد على إشارات مختلفة تتوقع علیها :قسمه العلماء  إلى ثلاث وهي

ولغة ، ن من أجل الإبلاغ وقد توظف أثناء الاتّصال اللفظي فتكون مكتملة ومبنیة لهالانسا

أما ، الحركة والأفعال التي  تضم جمیع حركات التي یستعملها الانسان لینقل اللغة إلى غیره

.بالنسبة للغة الاثارة فهي نوع خاص قد تتغیر بحسب المعتقدات

":هلال العسكريأبي"عند تّصال الكتابي والشفاهي  طبیعة الا -4

:الاتّصال الكتابي- أ

وتعني .1»مصدر كتب یقال كتب یكتب كتبًا وكتابا وكتابة«من"ابن منظور"الكتابة عند 

بواسطة إشارات خطیة ) الكلام(التعبیر عن اللغة المحكیة «:"بسام بركة"الكتابة عند 

.2»بین أنظمة التواصلمكتوبة، فهي نظام تواصل ینتمي إلى الدرجة الثانیة من 

نستنتج أن الكتابة في أساسها هي تعبیر عن اللغة یمكن من خلالها نقل المعلومات 

إذن هي إحدى مهارات اللغة العربیة فالكتابة.والأفكار من شخص لآخر لغرض التواصل

وهي عبارة عن عملیة عقلیة یقوم الكاتب فیها بتولید الأفكار وصیاغتها وتنظیمها، ثم 

.وضعها بصورة نهائیة على الورق

بالاتّصال الكتابي، فحرص على بیان مفهومه وتقدیم "أبو هلال العسكري"اهتموقد    

"وقد خصّص لذلك فصلا سماه.وهي عنده صناعةخصائصه التي تؤطّره بفنونها وشروطها 

ینبغي أن تعلم أن الكتابة «:قائلا"فیما یحتاج إلیه الكاتب إلى ارتسامه وامتثاله في مكاتباته

الجیدة تحتاج إلى أدوات جمة وآلات كثیرة لمعرفة العربیة لتصحیح الألفاظ وإصابة 

.3»المعاني

  .3817ص، لسان العربابن منظور،1
.152بسام بركة، علم الأصوات العام، ص2
.171، ص"الكتابة والشعر"هلال العسكري، الصناعتینأبو 3
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:الاتّصال الشفاهي - ب

:أنّ أهم شيء یتأسس علیه الاتّصال الشفاهي ككل هو المعنى بقوله"العسكري"ذكر      

إذا أردت أن تصنع كلاما فاخطر معانیه ببالك وتنوق له كرائم اللفظ، واجعلها على ذكر «

منك، لیقرب علیك تناولها، ولا یتعبك تطلبها، واعمله مادمت في شباب نشاطك، فإذا غشیك 

لال قلیل، والنفیس من الضجر خسیسفغن الكثیر مع الم...، فامسكالفتور، وتخونك الملال

والخواطر كالینابیع یسقى منها شيء بعد شيء فتجد حاجتك من الري، وتنال أربك من 

فلابد على المتكلم أثناء إنجازه للرسالة الإبلاغیة أن یختار الوقت الذي یكون في .1»المنفعة

.د انطلاقا من معنى معیّن، وبأبلغ الألفاظ وأجودهانشاطه حتى یتمكن من البیان عن المرا

بل أن یرید الإبانة عن معنى فیأتي بألفاظ لا تدل علیه خاصة«:ضیف أیضا قولهوی

تشترك معه فیها معان أخرى، فلا یعرف السامع أیهما أراد وربما استبهم الكلام في نوع من 

"جریر"فمن الجنس الأول قول ...هذا الجنس حتى لا یوقف على معناه إلا بالتوهم 

.لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنّ آخِر عَهْدِكُمْ                 یَوْمُ الرَّحیل فَعَلْتُ مَالَمْ أَفْعل

أنّ السامع لا یدري إلى أي شيء أشار من أفعاله في قوله فعلت ...فوجه الإشتراك في هذا

.2»ما لم أفعل

والكلام  لألفاظ للمعاني المتداولة بینهماناجح والفعّال لابد من موافقة افلضمان الاتّصال ال

مؤسّس على الإفهام، لذا فهو یقتضي بناء التراكیب اللغویة التي تسهم في تحقیق هذه 

.الوظیفة

.151ص، "الكتابة والشعر"أبو هلال العسكري، الصناعتین1
.43نفسه، صالمصدر2
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:والتداولیةالبلاغة-5

یرجع ة البلاغیة؛ سبب هذه النهض«إلى أنّ (H.bleath)"هانریش بلیث"لقد أشار

إلى الأهمیة المتزایدة للسانیات التداولیة ونظریات التواصل والسیمیائیات في مجال التنظیر،

والنقد الأیدیولوجي، وكذا الشعریة اللسانیة في مجال وصف الخصائص الاقناعیة للنصوص 

.1»وتقویمها

التأثیر في الآخر وكیفیة إقناعهنستخلص من خلال هذا القول أنّ البلاغة تعالج قوة

دّ من أهم إلى تحقیقها، وهذه النقطة تُع) بالمخاطِ (وبیان كل المقاصد التي یهدف المتكلم 

)المتكلم والمتلقي(ب والمخاطَب مباحث التداولیة التي تدرس التفاعل الاتّصالي بین المخاطِ 

.وما یحدثة الفعل الكلامي من تأثیر

هذه المقاربة بین «أنّ "البلاغة والاتّصال"في كتابه "ل عبد المجیدجمی"ویوضح أیضا 

البلاغة وعلم الاتّصال والتداولیة برّرتها مجموعة من الدراسات مستعینة في ذلك بالتراث 

البلاغي من جهة، ونتائج العلوم المستهدفة من جهة آخرى، ومنطلقهم في ذلك أنّ البلاغة 

.2»الابلاغأول ما تنصرف إلى دراساته هو

ها؛ إذ أنّها ممارسة الاتّصال بین البلاغة تداولیة في صمیم«أنّ "صلاح فضل"ویرى

المتكلم والسامع بحیث یحلان إشكالیة علاقتهما مستخدمین وسائل محددة للتأثیر على 

تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة بعضهما، ولذلك فإنّ البلاغة والتداولیة البراغماتیة

.3»لممارسة العقل على المتلقي

البلاغة، وعلم (أنّ هناك علاقة بین العلوم الثلاثة هذه الأقوال إلىتوصلنا من خلال 

في التراث البلاغي بصفة خاصة وفي الدراسات الأدبیة بصفة عامة وأنّ )الاتّصال والتداولیة

.20، صفي الصناعتین لأبي هلال العسكرياللساني وآلیاته التداولیةسامیة بن یامنة، لاتصال 1
  .16ص غة والاتّصال،جمیل عبد المجید، البلا2
صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، علم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة 3

.89، ص1992والفنون والآداب، الكویت، دط،
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نّ البلاغة والتداولیة إذ أ غة هي إیصال المعنى إلى المخاطَب،البلاالهدف الأساسي من 

یلتقیان مع علم الاتّصال الذي یهتم بالعناصر التي تسهم بالإنجاز اللغوي ویبیّن بدقة العلاقة 

خرى، فالبلاغة هي الاتّصال من جهة أبین مكوّنات البلاغة والتداولیة من جهة، وعناصر 

إیصال معنى إلى المخاطَب في مقام معیّن ولكنّها تضیف أیضا من عمل بلیغ یسعى إلى 

.السامع في إدراك المعنى المقصود

:الصناعتین ومنهجیتهكتاب -6

:ماهیة الصناعة -أ

في كتابه "الزمخشري"عند "صناعة"جم اللغویة فإنّنا نجد لفظة اإذا عدنا إلى المع

هو صانع من الصناع ماهر في ) ص ن ع(من الفعل الثلاثي  « هي"البلاغةأسرار"

ماهر وصنع الیدین وامرأة صناع وقوم :صناعته وصنعته واستصنعه كذا ورجل صنع

.تعني حرفةبهذاالصناعةف .1»صنع

ترجمة «"أبو هلال العسكري"التي ذكرها "الصناعة"أنّ كلمة "بدوي طبانة"أشار و      

بینها وبین العلم، والفن هو المهارة سواء كانت تلك المهارة فیما أثقفه الید لكلمة الفن للتمییز 

أو یثقفه اللسان، فهو صناعة، فالدمیة صناعة الید، ولا یزاولها إلا الفنان أو الصانع الصناع 

التي "الصناعة"ن كلمة  یمكننا القول إ.2»الذي یختار لها المادة الجیدة والأوضاع الجیدة

.في كتابه مرتبطة بالفن"العسكري"ذكرها 

العلم الحاصل بالتمرّن«:في كتابه أنّ النحاة عرفوا الصناعة بأنّها"تمام حسان"وقد أكد    

تكون نتیجة التمرّن "الصناعة"أي أن  .3»أي أنه قواعد مقررة وأدلة، وجد العالم بها أم لا

1998، 1علمي، بیروت،طل، دار الكتب ا)مادة صنع(السود،محمد باسل عیون:، أسرار البلاغة، تحالزمخشري1

  .568ص
.125، ص1981، 3بدوي طبانة، أبو هلال العسكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط2
دط، ، عالم الكتب، القاهرة)، البلاغةالنّحو، فقه اللغة(ب تمّام حسان، الأصول دراسة إیستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العر 3

.15، ص2000
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ائج یقینیة مثل الریاضیات، على قواعد معینة لاكتساب آلیات وقدرات للوصول إلى نت

.والریاضة

:محتویات كتاب الصناعتین ومنهجه - ب

نوضّحها ثلاثة وخمسین فصلا،على عشرة أبواب تضم "الصناعتین"اشتمل كتاب 

1:كمایلي

في الإبانة عن موضوع البلاغة في اللغة، ومایجري معه من تصرّف لفظها :الباب الأول

وع منها، وتفسیر ما جاء عن العلماء وضرب الأمثلة في كلّ نرح وجوهها، وذكر حدودها وش

).ثلاثة فصول(فیها 

یده من ردیئه، ونادره من بارده  والكلام في المعاني في تمییز الكلام ج:الباب الثاني

).فصلان(

).فصلان(في معرفة صنعة الكلام وترتیب الألفاظ :الباب الثالث

).فصل واحد(في بیان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك :الباب الرابع

).فصلان(في ذكر الایجاز والاطناب :الباب الخامس

).فصلان(في حسن الأخذ وحل المنظوم :الباب السادس

).فصلان(في التشبیه :الباب السابع

).فصلان(في ذكر السجع والازدواج :الباب الثامن

).خمسة وثلاثون فصلا(رح البدیع في ش:الباب التاسع

في ذكر مبادئ الكلام ومقاطعة القول في حسن الخروج والفصل والوصل :لباب العاشرا

).ثلاثة فصول(

526.528ص ،"ابة والشعرالكت"العسكري، الصناعتینأبو هلال 1
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قد ضم إلى مذهب المتكلمین مذهب «"أبا هلال العسكري"أنّ "بدوي طبانة"ذكر     

نهجا علمیًا خالصًا، عالج "الصناعتین"النّحاة واللغویین، ومما لاشك فیه أنّه نهج في كتاب 

فیه جوهر الشعر، ودرس المعاني والألفاظ، وقد اتجه للمرة الأولى إلى تحویل أسالیب النقد 

یضم ، فهو كتاب 1»الفن الأدبيإلى مناهج بلاغیة تعنى بالحصر والتحدید والتقسیم لأطراف 

.أبواب وفصول یعالج فیه عدة قضایا

:"العسكري"لدى  الشعر ومكوناتهماهیة-7

كغیره في بیان ماهیة الشعر عما كان مألوفا، واعتبره"أبو هلال العسكري"لم یبتعد

إذا أردت أن تعمل شعرًا فاحضر «:صناعة من الصناعات، له خصائصه التي تمیّزه، یقول

المعاني التي ترید نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك، واطلب لها وزنًا یؤتى فیه إیرادها وقافیة 

فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافیة لا تتمكن منه في الأخرى، أو تكون في .یحتملها

دة فهذبها ونقحها بالقاء ما قصیفإذا عملت ال...هذه أقرب طریقًا وأیسر كلفة منه في تلك

.2»ث من أبیاتها ورث وذل، والإقتصار على ما حسن وفخمع

مرتبطة بالمعاني له نظام معیّن، مبني على عنده نستخلص أنّ ماهیة الشعرومن هنا

فیها غیره من مواضع لا ینجع«فإنّ للشعر، وحسبهوزن وقافیة تجعله یتمیز عن المنثور

.3»الخطب والرسائل وغیرها، وإن كان أكثره قد بني على الكذب والاستحالة

نّ الشعر لیس له موضوعات خاصة به كما هو الحال في نستنتج من خلال هذا القول إ

الخطبة والرسالة، التي تجمع بین الدین وتكون صادقة واقعیة تبتعد فیها عن الخیال، وهذا 

.الشعر الذي یبنى أساسا على العاطفة والشعور والخیالمالا نجده في 

.111، صكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیةبدوي طبانة، أبو هلال العس1
  .157ص المرجع نفسه،2
    .154ص ،"الكتابة والشعر"كري، الصناعتینالعسأبو هلال 3
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أبو هلال "أما ما یتعلق ببناء الشعر وتشكیله فإنّه یعدّ من أهم القضایا التي عالجها 

:ومن أهم مكوناته مایلي،"العسكري

:اللفظ والمعنى -أ

التركیز على ،"العسكري"شكّلت الثنائیة محور الابداع الأدبي، ومدار البلاغة في نظر 

أن الكلام ألفاظ تشمل على معانٍ تدل «:فیقول،"اللفظ والمعنى"العلاقة الاستلزامیة بین 

...علیها ویعبر عنها فیحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجاته إلى تحسن اللفظ

دان والألفاظ تجري ولأنّ المعاني تحلّ من الكلام الأب...لأنّ المدار یعدّ على إصابة المعنى

حدى أهم فتشكّل هذه الثنائیة إ.1»خرى معروفةرى الكسوة ومرتبة إحداهما على الأمعها مج

ن لكل لفظ معنى معین، فحسن إإذ  ،مكونات الشعر لا یمكن استغناء الواحدة عن الآخرى

.اللفظ یؤدي إلى فهم المعنى المقصود

على ذلك، مشیرا إلى أن یكون اللفظ والمعنى متلائمان مع "أبو هلال العسكري"وقد ركّز 

ومثال «بعضهما البعض في مواقعها المضبوطة وفق ماهو متداول في المجتمع المعین،

:أخت عمرو ذي الكلبقول ...ذلك من الكلام المتلائم الأجزاء، غیر المتنافر الأطرار

ا نَتَهَا مِنْك دَاءً عُضَالافاقسمُ یاعمرو لوْ نَبَّهاك                   إذً 

یسَةٍ                       مُفیتًا مُفیدًا نفوسًا ومالا إذًا نَتَّها لَیْث عَرِّ

وَخَرْق تجاوزت مَجْهولة                    بوجْناء حرفٍ تشكّى الكَلالا

.فكنت النهار به شَمْسُ                     وكنت دُجى اللیل فیه الهِلالا

.2»مفیتا مفیدا، ثم فسّرت فقالت نفوسا ومالا:جعلته الشمس بالنهار، والهلال باللیل، وقالتف

  . 84ص ،"الكتابة والشعر"العسكري، الصناعتینأبو هلال 1

.160، صالمصدر نفسه2
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:الوزن والقافیة - ب

وإذا «:بقوله"أبو هلال العسكري"یعد الوزن والقافیة أساس الشعر، ویؤكد على ذلك 

كیف تعمل على كرُك، وأخطرهاأردت أن تعمل شعرًا فأحضر المعاني التي ترید نَظْمَهَا فِ 

.1»واطلب لها وزنا یتأتى فیه إیرادها وقافیة یحملهاقلبك

فهذا أجود مایذكر في هذا الباب، وأصعب مارامه شاعر منه؛ لأنّه عمد إلى «:ثم قال

لى أین یذكر حساب دقیق، فأورده مشروحا ملخصا، وحكاه حكایة صادقة، ولما احتاج إ

ه على قافیة فاصلة الدال، فسَهُل علیه طریقه، وأطرو ى كلامالعدد والزیادة والثَمد یبن

.2»سبیله

أن القافیة هي شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرا حتى یكون نستنتج

له وزن وقافیة، فهما مرتبطان بشكل عام بالإیقاع ذي الصلة بالخیال الذي یمكّن الشاعر من 

.الدقة في التصویر، ومنه تتجلّى قدرته في التأثیر على المخاطَب

3:أولها في القصیدة التي"البحتري"ومثل ذلك، ماأتاه

.هاج الخیالُ ذِكرى إذا طَافَا                وأخى یُخادعُنَا والصبح قد وافى

فالخیال یبقى ذكرى یطوف في ذاكرتنا ویأخذ یلعب بنا ویخدعنا حتى نستیقظ منه في 

قیمة موسیقیة ضمن الوحدة الایقاعیة" الفاء"الصباح وننساه، ولقد منح الشاعر حرف الروي

وهو من الحروف المهموسة ذات قیمة .ذات الجرس الموسیقي الذي یحاول شد المستمع

.تعبیریة تحقق التأثیر المطلوب في المخاطَب، فیصل بذلك إلى بلوغ غایاته

  .145ص، "الكتابة والشعر"العسكري، الصناعتینأبو هلال 1

.184نفسه، صصدرالم 2

.154المصدر نفسه، ص 3
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:خلاصة المبحث

الاتّصال،البلاغة (نستنتج في ختام هذا المبحث أن هناك تداخل بین هذه العلوم الثلاثة

الیة وأركانها، ولكن هذا لا یعني، فهي تبحث جمیعها في طبیعة العملیة الاتّص)والتداولیة

فإذا كانت البلاغة تركّز على التقنیاتإلغاء طابع الاختصاص الذي یتطلبه كل حقل،

البلاغیة التي تقتضیها الرسالة التي یشّكلها المتّكلم حتى یحقق غرضة المطلوب، فإنّ علم

ضبط الأساسیات التي من أجلتم بالعناصر التي تسهم في الإنجاز اللغوي الاتّصال یه

أما التداولیة فتنهض بالكشف عن مقصّدیة المتكلّم .في نجاح العملیة الإبلاغیة ككلتشارك

من طبیعة العلاقة بین الفعل اللغوي والموقف الاجتماعي، أما بالنسبة لمصطلح انطلاقا

فهي تعني في أساسها امتلاك القدرة على الفهم "هلال العسكريأبو "الصناعة الذي استعمله 

الفعلي التواصلي، إضافة إلى تركیزه على إبداعیة الشعر من خلال كتابته الفنیة وإنتاج

).المتلقي( باطَ ولفت انتباه المخیكتسي قوّته في التأثیر ة فمنهاالراقی
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:تمهید

تعدّ التداولیة من الدراسات اللسانیة الحدیثة، التي تدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعملیه    

، وطرق وكیفیة استخدام العلامات اللغویة بنجاح، وكتاب الصناعتین )المخاطَب/المتكلم(

من أهم مؤلفات التراث العربي التي حاولت تفسیر الرسالة التي ینجزها المتكلّم لتصل إلى 

المتكلّم تقنیات لمخاطَب لضمان نجاح العملیة التواصلیة، كمراعاة مقام المخاطبین، ومدّ ا

تسمح له بشد انتباه المخاطَب كحسن التصرف وتخیّر اللفظ وحسن الاستماع والقدرة على 

أن یحدد لنا خصائص جوهریة "أبو هلال العسكري"فهم محتوى الرسالة، لذلك حاول 

تضیه من شروط لتكون حسنة التألیف وذات جودة في التركیب، ومن للاتّصال اللغوي ومایق

التي یتمثل غرضها في الإیجاز، الاطناب، الفصل والوصل والاستعارة،بین هذه الخصائص 

.تأثیر وإقناع وإفهام المخاطَبین

:)المخاطِب(شروط المتكلّم-1

الصناعتین المتكلّم ركن أساسي  في العملیة التبلیغیة، فاستوجب فیه لقد اعتبر صاحب

أول البلاغة اجتماع «:مجموعة من الشروط التي تعدّ من البلاغة؛ وقد تجلت أكثر في قوله

وذلك أن یكون الخطیب رابط الجأش، ساكن الجوارح، متخیر اللفظ، لا یكلم :آلات البلاغة

.1»الملوك بكلام السوقةد الأمة بكلام الأمة، ولا سیّ 

أبلغ من إذا حاور وناظر)منهم(أنّ النّاس في صناعة الكلام على طبقات «وكما بین لنا

.2»وأجاد، وإذا كتب وأملى أخلّ وتخلّف

قواعد  إلىنستنتج من خلال القولین السابقین أنّ المتكلّم یرجع في كل اتّصال لغوي 

"العسكري"عمّا یرید التعبیر عنه، وقد بین لذي اكتسبه سابقا، وفي إطاره یعبّر النظام اللغوي ا

  .29ص، )والشعرابةالكت(و هلال العسكري، الصناعتینأب1
.30ص المصدر نفسه،2



''لأبي ھلال العسكري''تداولیة المخاطَب في كتاب الصناعتین  :الفصل الثاني

65

ومن أهم الشروط التي لابد أن تتوفر في المتكلّم التعامل، هنا أنّ النّاس یتفاوتون في درجات 

:تتمثل فیما یلي"العسكري"والتي حددها 

:رباطة جأش -أ

،ثقة والثباتعلى ضبط نفسه حتى تتولد لدیه الفمن لوازم المتكلّم أن تكون له القدرة 

جدًا وهو أن یكون الخطیب رابط الجأش ساكن النفس«:بقوله"العسكري"ویؤكد على ذلك 

.1»وهما سبب الارتاج والإجبال.رة والدهش یورثان الحُبْسة والحصرلأن الحی

أكثر مایعین «:قائلا)الخطب والمواعظ(في كتابه "محمد عبد الغني حسن"وقد ذكر     

رباطة الجأش عند الخطیب على تنبه لما یدور حوله، ویقتظه لما یجري بین،  السامعین مما 

.2»یجعله على أهبة الاستعداد لأن یلبس للأحوال لبوسها، وأن یأخذ لها عددها

مُواتیة رباطة الجأش تقتضي على المتكلّم أن لا یقدم رسالته إلا وحالته النفسیة اذن     

الخطیب لایبلِّغ رسالته في معرض حسن، والسامع لا ، و وأن یكون ثابتًا واثقًا في نفسهلذلك،

.یقترب إلیه معنى، ولا یجني فائدة فسلامة اللسان وهدوء النفس یمكِّنان من النطق السلیم

.31، ص)والشعرابةالكت(و هلال العسكري، الصناعتینأب1
  .17ص ،1955، دط محمد عبد الغني حسن، الخطب والمواعظ، دار المعارف، مصر،2
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:تخیّر اللفظ - ب

الذي یجب أن یتوافر في المتكلّم، ویؤكد على ذلك یعتبر تخیّر اللفظ الشرط الثاني

تخیّر الألفاظ وإبدال بعضها من بعض یوجب التئام الكلام وهو من «:بقوله"العسكري"

أحسن نعوته وأزین صفاته فإن أمكن مع ذلك منظومًا من حروف سهلة المخارج كان أحسن 

.1»له وأدعى للقلوب إلیه

ة دون أخرى للتعبیر عن المعنى المراد أو إبدال مفردة بغیرها فالتخیّر یقصد به انتقاء لفظ

والملائمة تعني مناسبة الكلمة للمعنى المعبّر عنه من جهة ،حتى یتوقف التئام الكلام

.وتغیرها حینما تدخل في تركیب معیّن من جهة أخرى

:حسن التصرّف-جـ

وهو أن یكون «ذلك بقولهوقد عللّ ، إلى حسن التصرّف في الكلام"العسكري"یحثّ 

لا یغتاص علیه قسم من .صانع الكلام قادرًا على جمیع ضروبة، متمكنًا من جمیع فنونه

، وصفاته شاعرًا تصرف في وجوه الشعر مدیحه وهجائه ومراثیهجمیع أقسامه، فإن كان

وكذلك الكاتب ربما تقدّم في ضرب من الكتابة وتأخر في ...ومفاخرة وغیر ذلك من أصنافه

.2»غیره وسهل علیه نوع منها وعسر نوع آخر

حثّ المتكلّم على أن یكون متمكنّا من جمیع ضروب "أبا هلال العسكري"نستخلص أنّ 

.الكلام یبرز قدراته العقلیة والفكریةالكلام، حتى یستطیع أن ینوّع في لغة رسالته، لأنّ 

  .159ص، )تابة والشعرالك(هلال العسكري، الصناعتینأبو 1
  .32.33ص ،المصدر نفسه2
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:مراعاة المتلقي - د

أن یراعيالمشاركون في عملیة الاتّصال، إذ یطلب من المتكلّم"العسكري"ویقصد به

ولا الملوك بكلام .فلا یكلّم سید الأمة بكلام الأمة«:الطبقة التي یلقى إلیها خطابه، فیقول

:وأحسن الذي قال.ومایصلح في كل واحد منها الكلام.بالمقاماتلأن ذلك جهل ...السوقة

فالكلام لا یُنتج إلا في اطار مقام معین، وفق طبقة المتلقین، إذ لیسوا  ، 1»لكل مقام مقال

.على درجة واحدة من حیث المعرفة والثقافة وغیر ذلك

ن القول ذاته، فالقول مجموعة شروط إنتاج القول، والشروط الخارجة ع«والمقام أیضا هو

.2»الذي یحصل فیه)زمن(واللحظة )مكان(یجعل في وسط 

أنّ الحیاة تتغیّر والمقامات تتطور فیجب على المتكلّم « :قوله "محمد كشاش"یضیف 

.3»مراعاة الزمان، لأن لكل زمان كلاما، وبهذا یكتسب الحیویة والدینامیكیة ویرتفع شأنه

أنه یجب على المتكلم أن یتحكّم في أشكال الاتصال مهما تنوعت في أي زمان نستخلص

.ومكان

:"هلال العسكريأبي"الرسالة وصفاتها عند -2

"أبو هلال العسكري"وتظهر الصفات التي تخص الرسالة في الباب الثاني الذي عنونه

الكلام أیّدك «:یقول"والكلام في المعانيفي تمییز الكلام جیده من ردیئه ونادره من بارده"

.37، ص)الكتابة والشعر(أبوهلال العسكري، الصناعتین1
،محمد یحیاش، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،دط:، مدخل إلى اللسانیات التداولیة،ترجیلالي دلاش2

.41،ص1992
اعة والنشر،بلاجتماعیة، االمكتبة العصریة للطحمد كشاش، علل اللسان وأمراض اللغة رؤیة لغویة إكلینیكیة وانعكاساتها ام3

.115ص ،11998بیروت، ط
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االله، یحسن سلالته، وسهولته ونصاعته، وتخیّر لفظه واصابة معناه وجودة مطالعه، ولُبن 

.1»مقاطعه، واستواء تقاسیمه، وتعادل أطرافه، وتشبه إعجازه بهوادیه، وموافقة مآخیره لمبادیه

یدعو المتكلّم إلى مایجب أن تكون علیه "هلال العسكريأبا"هذا القول أنّ نستنج من

رسالته من سهولة ونصاعة، وتخیر ألفاظها وجودتها، وهي كلها صفات تقتضي امتلاك 

القدرة التي تجعله یستطیع أخذها في الحسبان في كل الاتّصالات، لأنّها تضمن كل الغایات 

.التي تنشأ على أساسها الكلام

أبو هلال "ط الرابط بین المتكلم والمخاطَب ویوضح إذ تعتبر الرسالة بمثابة الخی

 ینغلق معناه، ولا یستبهم مغزاهوأجود الكلام مایكون جزلاً سهلاَ، لا « ذلك في قوله "العسكري

ویكون بریئا من الغثاثة، عاریًا من ومتوعرًا متقعّرًا،ولا یكون مكدودًا مستكرها،

على أجل معنى معرضة رثاً كان مردودًا ولو احتوىوالكلام إذا كان لفظة غثاً و ...الرثاثة

ظنا حوال والمواضیع والأجناس، وقد لاحالرسالة تتنوع بحسب الأف ،2»وأنبله، وأرفعه وأفصله

أحیانا، ویستحسن الغموض أحیانا یذكر الوضوح وعدم التوعرّ "هلال العسكريأبا"نّ أ

.أخرى، لكنه ظلّ یؤكد دائما على حسن التألیف، وجودة التركیب

ولا یستعین علیه بطول الفكرة، هذا لأنّ الكلام إذا انقطعت اجزاءه، ولم «ویضیف أیضا 

تتصل فصوله، ذهب رونقه، وغاض ماؤه، وإنّما یروق الكلام،إذا جرى جریان السیل،وانصب 

.3»ب القطرانصبا

ركز في هذا القول على الجودة في تركیب أجزاء "هلال العسكريأبا"نستخلص أنّ 

الرسالة، ولأنّ هذه الأخیرة لا تبنى إلا بالاعتماد على صفات تدخل ضمن الكلام المقبول 

.والبلیغ

  .69ص، )الكتابة والشعر(الصناعتینأبو هلال العسكري، 1

.81.82المصدر نفسه، ص2

.54نفسه،صصدرالم3
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عناصر یختار بعض ال«أنّ المتكلّم في كل رسالة"فاطمة طبال بركة"وتؤكد على ذلك 

اللغوي ثمّ یأتي دور العنصر الثاني المتمم، وهو التنسیق بین المجردة الموجودة في مخزونه

فالمتكلّم یختار ،1»هذه الوحدات المجردة والعناصر المختارة لتكوّن وحدات لسانیة معقدة

كلماته من الكنز اللغوي المعجمي الخاص باللغة التي یتكلمها، ویؤلف بینها في جمل تخضع 

.لنظام هذه اللغة، والجمل بدورها تتلاحم لتكون عبارات

:)المتلقي(شروط المخاطَب-3

اتّجاه مخاطَب تقتضیه وهو الهدف بالنسبة للمتكلّم باعتبار أنّ الاتّصال لا یقوم إلاّ في 

في  شترطإ "العسكري"البلاغین فنجد ئنابلاغیة، وقد حظي باهتمام بالغ عند علماالعملیة الإ

:المخاطَب شروطا تمكّنه من إدراك أبعاد كل رسالة إعلامیة مهما كان صنفها منها

:حسن الاستماع -أ

البلاغة اسم لمعانٍ تجري في وجوه كثیرة، منها «إلا أن  "أبو هلال العسكري"أشار 

فلابد أن تتوفر في المخاطَب صفة ، 2»منها مایكون في الاستماعو  مایكون في السكوت

.السمع، لكونها تلعب دورا رئیسیا جوهریا في فهم المعنى والوقوف على مقاصدهحسن 

المخاطَب إذا لم یحسن الاستماع لم یقف على المعنى المؤدِّي إلیه «ویبیّن أیضا أنّ 

كفیل فالاستماع الحسن ، 3»والاستماع الحسن عون للبلیغ على إفهام المعنى:الخطاب

.فادة التي یربطها المتكلّمللمخاطَب بأن یقف على الإ

فاطمة طبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان وجاكبسون دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1

  .38ص،1،1993والتوزیع، بیروت،لبنان، ط
  .23ص ،)الكتابة والشعر(كري، الصناعتینأبو هلال العس2
  .25ص ،نفسهالمصدر3
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من سوء إفهام الناطق، ولا حسبك من حظّ البلاغة أن لا یؤتى السامع«:ویقول أیضا

وبالتالي فإنّ حسن الاستماع شرط أساسي یتوفر في ،1»یؤتى الناطق من سوء فهم السامع

البلاغة ومنه نلاحظ أنّ الاستماع الحسن مبني على الفهم المخاطَب، وهو من مؤطِرات

".العسكري"الدقیق الذي استنبطناه عند 

:القدرة على فهم محتوى الرسالة - ب

بضرورة امتلاك المخاطَب القدرة التي تمكنّه من الوقوف على المعنى ویتعلّق هذا الشرط

السمع یتشوّق للصواب  « :في قوله" العسكريأبو هلال "الذي یریده المتكلّم، ویوضّح ذلك 

والفهم یأنس من الكلام بالمعروف، ویسكن إلى المألوف، ویصغي إلى الصواب ...الرایع

ویهرب من المحال، وینقبض من الوخم، ویتأخّر عن الجافي الغلیظ، ولا یقبل الكلام 

ء هذا القول أنه یجب القصد من ورا، و 2››، والرّویة الفاسدةطربالفهم المضالمضطرب إلا

.على المتكلم أن یكون متمكنا على فهم مضمون الرسالة التي یرید المتكلم ایصالها

:المقام-4

على تلك في تأكیده"العسكري"یكتسي المقام أهمیة كبیرة في التخاطب، وهو ما أشار إلیه

لكلّ مقام من مقال، فإن كنت واعلم أنّ المنفعة مع موافقة الحال، ومایجب«:الأهمیة بقوله

متكلما، أو احتجت إلى عمل خطبة لبعض من تصلح له الخطب، أو قصیدة لبعض ما یراد 

له القصید، فتخطّ ألفاظ المتكلّمین، مثل الجسم والعرض والكوْن والتألیف والجوهر، فإنّ ذلك 

حدید المعاني ین متعلقات الخطاب؛ أي في مایخص تیفالمقام یسهم في توضیح وتب.3»هجنة

والمقاصد وتفعیل التخاطب وتحقیق التواصل والإفادة والإقناع ولذلك یصبح لكل مقام من 

.مقالات الكلام مقالا یراعي كفایات المخاطَب وحالاته

.23ص  ،)الكتابة والشعر(أبو هلال العسكري، الصناعتین1

.63المصدر نفسه، ص  2

.153صالمصدر نفسه، 3
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سباقا إلى تبیان "العسكري"ولم یكن المقام في العملیة الاتّصالیة،أهمیة لا یمكن تجاهل 

ینبغي للمتكلّم أن یعرف أقدار «:من خلال مقولته"لجاحظا"ذلك الدور بل سبقه في ذلك 

ت، فیجعل لكل طبقة من ار المستمعین، وبین أقدار الحالاالمعاني، ویوازن بینها وبین أقد

ت، وأقدار ذلك كلاما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حتى یقسّم أقدار المعاني على أقدار المقاما

.1»المستمعین على أقدار الحالات

الأول یتعلق :ركّز على أمرین أساسین"الجاحظ"نستخلص أثناء تأملنا لهذا القول أنّ 

، أما الأمر الثاني )المخاطَب وطبقته(، ومستوى متلقیها )اللفظ والمعنى(بالرسالة ومستواها 

یدعو إلى "الجاحظ"یرتبط بالظروف التي تُنشأ فیه الرسالة، أو السیاق الذي یؤطِرها، فهنا 

، وضرورة التكییف بین الرسالة اللغویة ضرورة التكییف بین أقدار المعاني وأقدار المستمعین

.وما یستدعیه الحال

":هلال العسكريأبي"خصائص الرسالة اللغویة عند -5

من شروط أن یحدد خصائص جوهریة للرسالة اللغویة وماتقتضیه"العسكري"حاول 

لتكون حسنة التألیف وذات جودة في التركیب، وقد ارتبطت في أساسها بمجموعة من 

التقنیات التي یرتكز علیها المتكلّم لایصال المعنى المقصود إلى المتلقي ومن بین هذه 

:الخصائص نذكر منها

:الإیجاز -أ

دا على ذلك من مؤك"أبو هلال العسكري"وهو من أهم الخصائص التي ارتكز علیها 

الإیجاز قصور البلاغة على الحقیقة وماتجاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل «خلال قوله

في باب الهذر والخطل وهما من أعظم ادواء الكلام وفیهما دلالة على بلادة صاحب 

.139-138ص ،نوالتبیعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان  وبأ1
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الإیجاز یعدّ المعیار الرئیسي الذي یعتمد علیه الكثیر من الدارسین، وقد كان ف .1»الصناعة

شأن كبیر لأنّه یدل على القدرة التي تظهر كفاءة المتكلّم من التعبیر عن المراد بالكلام له 

.القلیل 

أنّ بالإیجاز یتحقق الإفهام المطلوب في الكلام، مستشهدا بقول أحد أیضاوبیّن

هذا  نستنتج من خلال.2»علیكم بالإیجاز فإنّ له افهاما، وللإطالة استبهاماً «:الحكماء

فهو مؤسّس سامع واستیعابه للفكرة المرادة، الإیجاز بفهم الربط عنصر "العسكري"نّ قول أال

.على تقلیل الكلام، مع استیفاء المعنى المراد وعدم الإخلال به

:الإطناب -ب 

 تقّل أهمیة عن ل إلى خاصیة أخرى لاجاز في الرسالة اللغویة، ننتقبعدما تحدّثنا عن الإی

قال أصحاب «أبو هلال العسكري في هذا الصدد "فیقول ،"لإطنابتتعلّق باسابقتها 

أفضل ع، والشفا لا یقع إلا بالإقناع، المنطق هو بیان والبیان لا یكون إلا بالإشبا:الإطناب

:الكلام أبینه، وأبینَهُ أشده إحاطة بالمعاني، ولا یحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالإستقصاء

اص، الاطناب مشترك فیه الخاصة والعامة، والغبي والفطن والرّیض والإیجاز للخو 

.3»ولمعنى ما أطیلت الكتب السلطانیة، في افهام الرعایا.والمرتاض

ب، بحیث أنّ الأول مرتبط بالخواصالإیجاز والإطناربط بین "أبو هلال العسكري"إذن     

أما الثاني فیتعلق في أساسه بالخواص والعوام فلابد من توفرها في صناعة الكلام، وعلى 

أنّ ومنه یتّضح ، المتكلم أن یعي أهمیتها لیحقق غایته في بلوغ القصد وإثارة السامع

التي تفرض )المتلقي(الخاصیتین الكفاءة الاتّصالیة للمخاطَب قد راعى في هاتین"العسكري"

).المخاطِب(نفسها على المتكلم 

.193، ص)الكتابة والشعر(هلال العسكري، الصناعتینأبو 1
.193ص نفسه، صدرالم2

  .209صالمصدر نفسه، 3
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الإطناب بلاغة، والتطویل عيّ، لأنّ التطویل بمنزلة «:وتجدر الإشارة أیضا إلى أنّ 

.1»سلوك مایبعد جهلا بما یقرب، والإطناب بمنزلة طریق بعید نزه، یحتوي على زیادة فائدة

یفرق بین الإطناب والتطویل، بحیث الأول جائز "بدوي طبانة"وعلى هذا الأساس فإنّ 

ة بحیث یكثر لأنّه یزید في توضیح المعنى وتأكیده، أما الثاني فهو عیب من عیوب الرسال

من غیر مراعاة المعنى الأساسي،مما قد یؤدي إلى تطویر المخاطَب فیه المتكلّم الألفاظ

).المتلقي(

:الفصل والوصل - ـج

"أبو هلال العسكري"من خصائص الرسالة اللغویة أیضا معرفة الفصل والوصل، یقول 

البلیغ من كان كلامه في مقدار حاجته ولا یحتل الفكرة في اختلاس ما صعب علیه من «

الألفاظ ولا یكره المعاني على إثرائها في غیر منازلها ولا یعتمد الغریب الوحشي ولا الساقط 

السوقي فإن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة  بمواضع الفصل والوصل كانت كاللآليء بلا 

فیجب على المتكلّم أن یدرك موطن فصل أجزاء الكلام أو وصلها، ویتم ذلك .2»نظام

.بحسب مقتضیات الإبلاغ

والوصل ید من تمكّن من معرفة مقتضیات الفصل هنا توصّلنا إلى أنّ المتكلّم الجومن 

في الرسالة اللغویة والتي لها علاقة بتركیب الجمل، فإذا كانت متّصلة بعضها ببعض وجب 

الوصل، وإذا انقطعت كان الفصل، فمسار الاتّصال في إطار هذه الخاصیة یقتضي من 

.المتكلّم أن یكیف بناء الرسالة بحسب المعاني التي یوثق فیها

.212ص ،سكري ومقاییسه النقدیةبدوي طبانة، أبو هلال الع1

.497ص ،)تابة والشعرالك(أبو هلال العسكري، الصناعتین2
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:الاستعارة -د 

الإستعارة نقل العبارة عن «:إلى خاصیة الاستعارة قائلاً "ل العسكريأبو هلا "أشار 

أن یكون شرح )إما(موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره  لغرض، وذلك الغرض، 

) أو(الإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ ) أو(تأكیده والمبالغة فیه ) أو(المعنى وفضل الابانة عنه 

.1»یحسن المعرض الذي یبرز فیه

فالبلاغة العربیة قد نظرت إلى قیمة الاستعارة جاعلة منها وسیلة من وسائل التواصل 

اللغوي الناجح، وذلك بغرض توصیل المعنى وتأكده والمبالغة فیه، فالمتكلّم یبتغي منه 

اع وكلها من مقتضیات البلاغة في افة إلى التأثیر والإقناع والإمتالإفهام والإبانة بالإض

وفضل الإستعارة وماشاكلها على الحقیقة أنّها تفعل في نفس السامع «:ویقول أیضا. الكلام 

زالة إزى بكل دقة، كما تحاول تكشف عن الحقیقة وعن المغ فهي .2»ما لا تفعله الحقیقة

الإبهام والغموض، بحیث تؤثر على المخاطَب مما یجعله یؤولها إلى معاني أخرى حتى یفهم 

.د منهاالقصد والمعنى المرا

یخص الإستعارة ومن ذلك قوله تعالى «شواهد عدیدة فیما "أبو هلال العسكري"قدم     

لفضل ...والإستعارة أبلغ ...، حقیقة كثر الشیب في الرأس وظهر﴾ابً یْ شَ سُ أْ الرَ لَ عَ تَ واشْ ﴿

ماهو أظهر منه ولأنّه لا یتلافى ب فهو إخراج الظاهر علىضیاء النار على ضیاء الشی

حقیقة  ﴾ارً بْ ا صَ نَ یْ لَ عَ غَ رَ فْ أَ ﴿:وقوله تعالى.لافى اشتعال النارانشاره في الرأس كما لا یت

لأن الفراغ یدل على العموم معناه أرزقنا صبرا یعم جمیعا ...والإستعارة أبلغ ...صبرنا

وبیان قصد المتكلّم أهمیة الاستعارة في توضیحوتكمن.3»كافراغك الماء على الشىء فیعمه

.ومعنى الرسالة

  .295ص ،)الكتابة والشعر(كري، الصناعتینأبو هلال العس1
  .296صالمصدر نفسه، 2
  .302-300ص المصدر نفسه،3
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:أغراض الرسالة اللغویة-6

ولا خیر «"أبو هلال العسكري"لا یمكن أن یتم الاتّصال اللغوي بدون غرض معیّن، یقول

في المعاني إذا استكرهت قهرًا، والألفاظ إذا اجتزت قسرًا، ولا خیر فیما أجید لفظه إذا سخف 

.1»ع وضوح المغزى وظهور المقصدمعناه، ولا في غرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه م

نستنتج أنّ بلاغة الكلام تقتضي تحقیق غرض المتكلّم المتمثل في الإفهام والإقناع 

.والتأثیر على المخاطَب بشرط أن یكون الكلام واضحا حتى یتحقق بلوغ المعنى والمقصد

  :غرض الإفهام -أ

تنشئ على أساسها كلامنا، التيإفهام مضمون الرسالة اللغویة هو الغایة الجوهریة 

فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على ...وإذا كان موضوع الكلام على الإفهام«:یقول

ولا یتجاوز به عما ...طبقات النّاس فیخاطب السوقي، بكلام السوقة والبدوي بكلام البدو

"العسكري"ذا دعا وله .2»وتعدم منفعة الخطاب.فتذهب فائدة الكلام.یعرفه، إلى ما لا یعرفه

اعتباره الأساس الذي یقوم بوربطه أكثر بالمتلقي ) الإفهام(لمتكلّم إلى مراعاة هذا الغرض ا

.علیه الإبلاغ

"غیر أنّ تحقیقه یتطلّب من المتكلّم اعتماد مجموعة من الآلیات، نستنبطها مع 

والفهم یأنس من الكلام بالمعروف، ویسكن إلى المألوف، ویصغي «:الذي یقول"العسكري

إلى الصواب، ویهرب من المحال، وینقبض عن الوخم، ویتأخر عن الجافي الغلیظ، ولا یقبل 

بط آلیة الفهم بمجموعة من إذ ر  .3»الكلام المضطرب، إلا الفهم المضطرب، والرویّة الفاسدة

ت اللغویة مع معارف المتلقین فلا یجدون صعوبة في الضوابط تتمثل في موافقة الاستعمالا

  .75ص ، )الكتابة والشعر(العسكري، الصناعتینلأبوهلا1
    .39ص نفسه،صدرالم2
  .72صالمصدر نفسه، 3
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الوقوف على مقاصدها، كاستعمال الكلام السهل البعید عن التعقید، وعدم قبول الكلام 

.المضطرب الذي  یؤدّي إلى سوء الفهم

:غرض الإقناع - ب

إلى هذا  "العسكري"مقصدیّة المتكلّم حدود الإفهام إلى الإقناع، وقد أشار قد تتعدّى 

وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر یجري مجرى الاستشهاد على «:الغرض بقوله

وغرض الإقناع یعتمد أساسا على تقنیات الاستشهاد .1»الأول والحجة على صحته

.والاحتجاج، یلجأ إلیه المتكلّم حینما یرید توضیح معنى ما، وتأكیده لدى السامع

ایكتبه العمال إلى الأمراء ومن فوقهم فإن سبیل ما كان واقعًا منها فأمّا م«:ویقول أیضا

في انهاء الأخبار وتقریر صور ما یلونه من الأعمال ویجري على أیدیهم من صنوف 

الأموال أن یمد القول فیه حتى یبلغ غایة الشفاء والإقناع وتمام الشرح والاستقصاء إذ لیس 

الإقناع متّصل بالقدرة التي یستطیع وبعبارة أخرى فإنّ .2»للإیجاز والإقتصار علیه موضع

من دّ خاطب المتكلّم ذوي الإمارة فلابمن خلالها المتكلّم أن یغیّر سلوك المستهدفین، فإذا

إقناعهم بما یبتغیه، وسبیله في ذلك الشرح الوافي للفكرة المطروحة من غیر إیجاز أو تقصیر 

ا یریده ویؤثر من لدنهم، ویتحول القصد إلى اقناعهم بمذلك القبول یؤثر فیهم ویلقى بحتى

.ة ویحقق مطلوبهفیهم فیجد الاستجاب

:غرض التأثیر والإمتاع-جـ

ولإحداث التأثیر والإمتاع في الرسالة الإبلاغیة من الضروري الإحاطة بمسائل 

والذم والاستصغار والعدل والتوبیخ ء والتفریطومنها الاحماد والاذمام والثنا«الموضوع،

وسبیل ذلك أن تشبع الكلام فیه ویمد القول حسب ما یقتضیه آثار المكتوب إلیه في الإحسان 

  .470ص ،)الكتابة والشعر(كري، الصناعتینالعسلأبوهلا1
.173ص نفسه،صدرالم2
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طیع وینبسط أمله ویرتاح قلب المسيءوالإساءة والإجتهاد والتقصیر لیرتاح ذلك قلب الم

المقولة تقتضي إشباع حیث إنّ طبیعة المجالات المذكورة في ، 1»ویأخذ نفسه بالإرتداع

. فكره ن، حتى تقبله أذن السامع، ویتدبرهالقول فیها، بإیراد كل مایتعلّق بالموضوع المعیّ 

أبو هلال"وأكثر الأجناس الأدبیة تأثیرا في العقول، وإمتاعا للنفوس، الشعر، یقول 

ذم شيء من أنّه لیس یؤثر في الأعراض والأنساب، تأثیر الشعر في الحمد وال«":العسكري

الكلام، فكم من شریف وضع، وخامل دني رفع، وهذه فضیلة غیر معروفة في الرسائل 

الشعر أكثر امتیازا بهذا الغرض، لأنّه مؤسس على خصائص تمیّزه عن غیره، ف .2»والخطب

ویبقى أن نشیر إلى أنّ تحقیق هذه .وتؤمِّن للمتكلّم في الوقت نفسه الوصول إلى غرضه

الأغراض یظلّ مرتبطا بموضوع الرسالة الإبلاغیة من جهة وبالموقف الذي یكون فیه المتكلّم 

.من جهة أخرى

.173ص، )لكتابة والشعرا(أبو هلال العسكري، الصناعتین1
.155نفسه، صصدرالم2
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:خلاصة المبحث

قدّم لنا تصوّرا دقیقًا لما تقتضیه "هلال العسكريأبا"نستنتج من خلال هذا المبحث أنّ 

، فعلى المتكلّم أنّ یتمتع بمعرفة واسعة بالعربیة وطرق استعمالها في أركان العملیة الإتّصالیة

الاتّصال المعیّن حتّى یحقّق غایاته، أمّا المخاطَب فعلیه أن یمتلك مهارة الاستماع، وهي 

من وظیفة عقلیة، تعني فهم الرسالة بعد أن تتم عملیة السمع بواسطة آلة السمع التي تمكنّه 

اعتبر المقام من المكوّنات التي تسهم في صنعة الكلام، فعلى المتكلّم التفاعل الناجح، وقد 

مراعاته في كل كلامه، انطلاقا مما یقتضیه الموضوع من جهة، ومایستدعیه المخاطَب من 

إلى أنّ الرسالة اللغویة تؤطّرها خصائص متنّوعة ترتبط "عسكريال"جهة أخرى، وأشار 

بالغایات التي یراد تحقیقها من جهة أخرى، ومن بین بموضوع الكلام من جهة، كما تتعلّق 

هذه الخصائص نجد الإیجاز؛ أي قدرة المتكلّم على التعبیر عن موضوع معین، فالإیجاز هو 

الذي یجعل المخاطَب یدرك القصد والفائدة  من كلام موجز، أما الإطناب فهو یزید اللفظ 

فعن طریقهما یضمن ة للفصل والوصل، وأما بالنسب.على المعنى لفائدة فهو عكس الإیجاز

افة إلى لمقصد المعیّن من جهة أخرى، بالإضالمتكلّم الجودة في التعبیر من جهة والإلمام با

بابا من أبواب البلاغةأیضاالتي تعتبرو خاصیة الإستعارة التي تعتبر من محاسن الكلام 

، ومن هنا یجدر ا إلى المخاطَبوكلها مرتبطة بالأغراض التي یرید المتكلّم تحقیقها وایصاله

بالمتكلّم ومن جهة أخرى تبط من جهة ب مر أنّ الاهتمام بتداولیة المخاطَ الاشارة إلى

 بنى بالمخاطَ ب المتلقي، وخصائص الرسالة تعة على المخاطَ شروط المتكلّم مبنیو بالرسالة، 

ب تداولیة الخطاب وتداولیة المخاطِ ب بینومن هنا تتجلى تداولیة المخاطَ )المتلقي(

).المتكلم(
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:لنتائجا 

جذور النظریة نّ علم البلاغة یحمل بین مضامینهأ إلى توصلنا من خلال هذه الدراسة-1

.التّداولیة، وقد اعتبره بعض العلماء أنّه جوهر النظریة التّداولیة

إیصال رسالة لغویة ذات البلاغة عبارة  عن عملیة اتصالیة بین مخاطِب یسعى إلى -2

طابع خاص عبر قناة اتّصال معینة إلى مخاطَب معین في مقام معین محاولاً إقناع هذا 

.الأخیر والتأثیر في معتقداته وسلوكه

، أن یقدّم لنا تصوّرا )الكتابة والشعر(في كتابه الصناعتین "أبو هلال العسكري"استطاع -3

ة، وبالأغراض التي یرید المتكلّم تحقیقها وإیصالها دقیقا لخصائص الرسالة اللغویة من جه

.إلى المخاطَب من إفهام وإقناع وتأثیر وإمتاع من جهة أخرى

في كتابه الصناعتین على تقدیم تصوّرات متناسقة حول تداولیة المخاطَب "العسكري"قدرة -4

بشكل )لمخاطَبا(، وكان هدفه من كل هذا توصیل الفكرة والمعلومة إلى المتلقي )المتلقي(

.یجعله یتأثر بالرسالة
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من إتمام هذه الدراسة التي نسأل االله أن تكون -بعون االله  وتوفیقه-بعد أن فرغنا

الدراسة التداولیة كفرع هذه ذات فائدة لنا  ومن یأتي بعدنا من طلاب العلم، وقد تناولنا في 

نا العربي، وقد تمكنا من خلال تحلیلمن اللسانیات الحدیثة مع ارتباطها بالبلاغة في التراث

:ل إلى مجموعة من النتائج التي یمكن ان نلخصها في النقاط الآتیةالتوصّ 

التّداولیة تعنى بدراسة اللغة حال الاستعمال وتهتم بأقطاب العملیة التواصلیة، فتهتم -1

بالمتكلّم ومقاصده، وتراعي حال المخاطَب أثناء الخطاب، كما تهتم بالظروف والأحوال 

.اصلیةالخارجیة المحیطة بالعملیة التو 

تظهر أهمیة التّداولیة من حیث أنّها مشروع شاسع حیث تهتم بدراسة التواصل عموما -2

.بدءا من تحدید مقاصد المتكلّم إلى التأثیر في المخاطَب

ل محاورها كّ لذي نشأ فیه الفكر التداولي، وتشتعكس تعارف التّداولیة التنوع المعرفي ا-3

م الحواري، ونظریة الملائمة والافتراض المسبق، والاشاریات الأفعال الكلامیة ونظریة الاستلزا

.والنظریة الحجاجیة، شبكة تحلیل یعتمدها الدرس التداولي

یسعى  إلى إیصال رسالة لغویة )متكلم(البلاغة عبارة  عن عملیة اتّصالیة بین مخاطِب-4

ام معین، محاولاً معین في مق)متلقي(ذات طابع خاص عبر قناة اتّصال معینة إلى مخاطَب 

.إقناع هذا الأخیر والتأثیر في معتقداته وسلوكه

كلامه فصیحا ناجحًا )المتكلم(إلى أن یكون المخاطِب "أبو هلال العسكري" دعا  -5

كما كان من أهم شروطها أن یكون الكلام موافقا للمقام أو ،)المتلقي(ومقبولاً عند المخاطَب

وهو حال ومقام كل من المخاطِب والمخاطَب وكذا ،"الحالموافقة الكلام لمقتضى"مایسمى

.ومكانته الاجتماعیة وحالته النفسیة وقدرته الذهنیة والفكریة"المخاطَب"مراعاة مرتبة 
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مفاهیم التّداولیة، فكلاهما یعتمدان على طرفي "هلال العسكريأبي"تحمل البلاغة عند -6

المتكلّم والمخاطَب؛ فالمتكلّم یخضع كلامه أثناء استعماله لشروط تداولیة، وذلك :الخطاب

.قصد تحقیق الهدف البلاغي، وإقناع المتلقي أو المخاطَب والتأثیر فیه

إذا كانت العملیة التواصلیة تقوم على الإفهام فإنّها أیضا تقوم على الإقناع، وهذه أهداف -7

البلاغة العربیة، وذلك من خلال عملیة التواصل بین المخاطِب مشتركة بین التّداولیة و 

.والمخاطَب

أن یقدم آلیات وشروط لابد أن تتوفر في المتكلم لضمان نجاح العملیة "العسكري"حاول -8

التواصلیة، كمراعاة مقام المخاطَبین، ومد المتكلم بتقنیات تسمح له بشد انتباه المخاطَب 

وكلها تعتبر آلیات تداولیة تضمن للمتكلم نجاح العملیة ، متلقيكتخیر اللفظ ومراعاة ال

.التخاطبیة

ونسأل االله تعالى أن یسدد خطانا ویصحح نوایانا ویزكي أعمالنا ویهدینا السبیل 

والحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه 

.الطیبین الطاهرین

.وفي الأخیر نأمل أن یكون هذا العمل قد فتح نافذة جدیدة للبحث

لا نتعلم بالضرورة لنعرف ولكن نتعلم خاصة لنتصرف
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.كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة جامعة، محمد الأول، وجدة، المغرب

في اللغة والآداب  مجلة إشكالیاتالتداولیة نشأة المفاهیم والتطورات،مزاتي مریم،)66

 م2015، دیسمبر8لتمنغاست، العدد المركز الجامعي،تصدر عن معهد الآداب واللغات

  .282-281ص
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:جامعیةالرسائل ال *

جامعة زیان مذكرة لنیل شهادة الماستر،، أحلام صولح، أفعال الكلام في نهج البلاغة)67

2013-2012عاشور، الجلفة،

في الصناعتین لأبي هلال العسكريآلیاته التداولیةأحمد عزوز، الاتّصال الإنساني و )68

2006.2007مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في اللغة، جامعة وهران، كلیة الآداب، 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة "ودیع السعادة"أسماء لعزیز، الأبعاد التداولیة في دیوان )69

.2019-2018بي بن مهیدي، أم بواقي، لسانیات عربیة جامعة العر :الماستر تخصص

دراسة -أنموذجا-أفعال الكلام في الخطاب القرآني، سورة البقرة حلیمة بوالریش، )70

سانیات العامة، جامعة الحاج لخضر تداولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الل

.2012-2011باتنة، 

في الصناعتین لأبي هلال لاتصال اللساني وآلیاته التداولیةاسامیة بن یامنة، )71

.2006،2007جامعة وهران،الماجستیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، العسكري

، مذكرة -أنموذجا–سورة البقرة ي الخطاب القرآني، عیسى تومي، الابعاد التداولیة ف)72

.2015-2014الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ماجیستر،
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:اسمه ونسبه-1

أبو هلال العسكري هو الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحي بن مهران صاحب «

الصناعتین، وهو تلمیذ أبي أحمد العسكري وابن أخیه، وینسب كلاهما إلى عسكر مكرم، 

ویبدو أن أبا هلال نشأ في هذه الناحیة ولیس لدینا من أخباره الأولى أكثر من ذلك إلاّ أنه 

ن الطمع والدیاءة وكان موصوفا بالعلم والفقه، والغالب علیه الأدب كان یبزّز احتزازً م

كد المصادر تاریخها، أما وفاته لم  تؤ نه أبو سعد السّمان الحافظ وغیره، وقد روى ع.والشعر

یوم الأربعاء "الأوائل"وقد أفاد یاقوت بأنه لم یبلغه شيء في وفاته، إلاّ أنه فرغ من إملاء  

لا یوجد تاریخ معین لولادته، هناك تقارب أنه  إذ .1»ه395سنة لعشر خَلَت من شعبان

.عاش في القرن الرابع من الهجري

:مؤلفاته-2

2:عدة مؤلفات نذكر منهاللعسكري

.جمهرة الأمثال-1

 .نتفسیر القرآ-2

".الكتابة والشعر"كتاب الصناعتین-3

.دیوان المعاني-4

.كتاب المعجم في بقیة الأشیاء-5

 .والواعظ كتاب الزواجر-6

.ه اختصره السیوطي390ه، وقیل 359كتاب الأوائل أتمه سنة -7

.الفروق اللغویة وله مختصران-8

.الحث على طلب العلم-9

.05،ص11994،ط1ب العلمیة، بیروت، لبنان، جأحمد حسن بسج، دار الكت:هلال العسكري، دیوان المعاني، تر وأب1

.6-5نفسه، صصدرالم2
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:مكانته-3

أبو هلال العسكري وبشهادة من ترجموا له، أدیب بارع متفنن، فقیه وشاعر متفوق «

عما عزم على قوله أي وفوق كل ذلك هو ناقد ثاقب النظر لاذع في انتقاداته، لا یثنیه

في كتابه الصناعتین -خصوصاً –مانع فیما یراه حقا، ونظریاته في الأدب والنقد مثبوتة 

.1»ودیوان المعاني

اللفظ : وعناصر العمل الأدبي عند أبي هلال تدور حول أمرین عظیمین ورئیسیین«

، ومع شریف اللفظ یشترط عذوبیته "حق المعنى الشریف، اللفظ الشریف"والمعنى، فمن 

.2»السلیمةإلى النفس، وعدم مجافاته للأذواقوفخامته وسهولیته ووضوحه وقربه

:شعره-4

ذا إحساس مرهف، لذلك جاء بما یبذ به شعراء عصره وغیرهم كان ذا شاعریة مفلقة، و 

فكان شعره قوي الرصف، حسن الدیباجة، علیه طلاوة تجعله محببًا إلى النفس لا تمجه 

وقد ارتبط شعره بعوامل اجتماعیة أو طبیعیة واقعیة، فتراه یصف حاله وهو یجلس في  .الأذن

3:ویلقي بمسؤولیة فقره على الناس أجمعینالسوق، ویربط ذلك بالمجتمع ویتهمه بالتقصیر 

.تري          دلیل على أن الأنام قرودجلوسي في السوق أبیع وأش

.ولا خیر في قوم تذل كرامهم             ویعظم فیهم نذلهم ویسود

.وتهجوهم عني رثاثة كسوتي             هجاءً قبیحًا ما علیه مزیدُ 

:تلامیذه-5

  .06ص ،بو هلال العسكري، دیوان المعانيأ 1
.7نفسه، صصدر الم2
  .7ص ،المصدر نفسه3
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"العسكريأبى هلال"بعض تلامیذة  "معجم الأدباء"في كتابه "یاقوت الحموي"ذكر 

1:نذكر منهم

.أبا سعد السّمان-1

.أبا الغنائم بم حماد المقرئ-2

.أبا حكیم أحمد بن إسماعیل العسكري-3

.المظفر بن طاهر بن الجراح الاستراباذي-4

.أبا إسحاق إبراهیم بن علي-5

:أساتذته-6

أن  "سه البلاغیة والنقدیةیأبو هلال العسكري ومقای"في كتابه "بدوي طبانة"یذكر 

لأبي هلال نوعین من الأساتذة جلس إلى كل منهما، وأفاد من كلیهما علمًا وعقلاً، وأخذ «

نجد النوع .عنهما ما ضمنه هذا التراث الحافل الذي خلفه، والعلم الذي تمثله وبسطه فیما ألفه

جلس بین أیدیهم، وتلقى عنهم ما وسعت فأساتذته من اللون المعروف، شیوخ:الأول 

صدورهم من ألوان العلوم، وما وسعه الأخذ والتلقي وأنصت إلى حدیثهم، وناقشهم فیما وعي 

.عنهم

هلال من العلماء والأدباء فهم أكثر أولئك الذین تقدموا أبومن الأساتذة:أما النوع الآخر

.2»ذ عنهم صفوة مافیهاثارهم، وأخآوالنقاد الذین تتلمذ العسكري على 

1نان،طاس، دار الغریب الإسلامي ، بیروت لبإحسان عبیاقوت الحموي الرومي، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تح، 1

  .262.260ص،1993
.26.27،ص1981، 3بدوي طبانة، أبو هلال العسكري ومقایسه البلاغیة والنقدیة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط2
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:منهجه-7

مزج بین «"الصناعتین" هفي كتاب"هلالأبا"في كتابه أن "محمد زغلول سلام "كد یؤ 

النقد والبلاغة وجمع بین المنهجین، المنهج التعلیمي غایته إخضاع صناعتي الشعر والنثر 

لقواعد ومقاییس معینة مطالبا الأدباء بالتزام هذه القواعد والاهتداء بها، والمنهج النقدي هدفه 

د على الجنوح به والاعتماد على الذوق في إصدار الحكم على الفن الأدبي أكثر مما یعتم

.1»علم ذي أسس وأصول

:كتاب الصناعتین-8

یجد أن صاحبه قد وضعه لهدفین "لأبي هلال العسكري"لكتاب الصناعتین المتصفح 

.اثنین أحدهما تزوید الكتاب والشعراء بقواعد تعلیمیة

عطاء الأهمیة الأسباب الرئیسة التي دفعته لإفي كتابه"أبو هلال العسكري"یوضح «

تحدث في مقدمة »دراك إعجاز القرآنإ«القصوى في معرفة البلاغة وذلك لسبب واحد 

هله أن أحق العلوم وذلك علیه وقضیة ذلك جعلك من أ.اعلم علمك االله الخیر...الكتاب 

علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي -بعد المعرفة باالله عزوجل ثناؤه -ها بالتحفظ بالتعلیم أولا

المدلول به على ف به إعجاز كتاب االله تعالى، الناطق بالحقّ الهادي إلى سبیل الرُّشد،یعر 

وأزالت شُبه الكفر أعلام الحقّ، وأقامت مَنار الدّین،ق الرسالة وصحّة النبوة التي رفعتصد

.2»براهیما وهتكت حُجُب الشّك بیقهاب

تخلیط هؤلاء الأعلام، فیما راموه رأیت)فلما(«:ویوضح سبب تألیفه لهذا الكتاب بقوله

من اختیار الكلام ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل، ومكانه من الشرف والنبل، 

الإسكندریةالناشر منشأة المعارفمحمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، 1

.325،ص2002دط،
  .07ص، "الكتابة والشعر"نأبو هلال العسكري ، الصناعتی2
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البیان "ووجدت الحاجة إلیه ماسة، والكتب المصنفة فیه قلیلة، وكان أكبرها وأشهرها كتاب 

، جمع المنافع، لما الفوائدلعمري كثیر ) وهو("الجاحظلأبي عثمان عمرو بن بحر""ینیوالتب

اشتمل علیه من الفصول الشریفة والفقر اللطیفة، والخطب الرائعة، والأخبار البارعة، وماحواه 

.1»من أسماء الخطباء والبلغاء، ومانبه علیه من مقادیرهم في البلاغة والخطابة

إلیه في فرأیت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على جمیع مایحتاج «:ویضیف أیضا قوله

من غیر تقصیر وإخلال وإسهام .ویستعمل في محلوله ومعقوده.صنعة الكلام نثره ونظمه

.2»وخمسین فصلاجعله عشرة أبواب مشتملة على ثلاثةوإهذار وا

شبیه في منهجه «فقد وضح في كتابه أنه"محمد زغلول سلام"أما كتاب الصناعتین عند 

قسمین كبیرین، مقدمة ومجموعة فصول في فنون بكتب البلاغیین من بعده، قسمه إلى 

ویذكر .التعبیر المختلفة، كالإیجاز، الإطناب، والسرقات والسجع، والازدواج، والبدیع وأنواعه،

وقد أفراد الباحثون دراسات له ولصاحبه، وقد بدأ .في كل هذه الأنواع مایحسن ومایقبح

نه بواسطتها یمكن التعرف على إعجاز بمقدمة أشار فیها إلى أهمیة دراسة علم البلاغة، لأ

دائها لمعرفة جید الشعر والنثر آكذلك هو ضروري لطالب العربیة والمتأدب ب.كتاب االله تعالى

ه من تخلیط العلماء السابقین آوالكتاب فهو یقوم على جانبین أدبي، وقد دفعه إلى تألیفه مار 

.3»من أمثال الأصمعي والجاحظ في هذا العلم

البلاغیة، ولا یترك الاستنباطات بالقواعد "العسكري"الكتاب، لا یأتي  في هذا    

إنما یقدم الفائدة التي یجني من هذا العلم نفسه بعد أن یمررها على ،لاستنتاجات لغیرهوا

ن وتحلیلاته وتعریفاته المختلفة التي تترك آقاعدته النقدیة المتمثلة في الملكة المتتبعة بالقر 

.وحكمه على الأشیاء حكما موضوعیا من جمیع الجوانب،یستفید في دراستهالإنسان الدارس 

  13ص ،"الكتابة والشعر"أبو هلال العسكري، الصناعتین1
  .13ص نفسه، صدرالم2
.308ص ،يتى القرن الرابع الهجر محمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي والبلاغة ح3
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ملخص

عرف البحث اللّساني في السنوات الأخیرة تحولات نوعیة في الكثیر من المصطلحات والعنایة بالقدرة 

والانجاز في عملیة الكلام، وهذا ما تخصه بالدراسة التداولیة كنظریة حدیثة النشأة؛ لذلك تناولنا في هذه 

اها تمثل التداولیة في الفكر الدراسة العلاقة بین التداولیة والبلاغة من خلال بعض المباحث التي نر 

وباستخدام المنهج الوصفي هدفت الدراسة إلى التأصیل للتراث العربي وربطه بالنظریات .البلاغي

الحدیثة؛ التي یدعي المحدثون أنّها حدیثة النشأة ولكن تراثنا العربي زاخر بهذه النظریات، ، فإنّ التداولیة  

یاق، فهي تعني بدراسة اللغة في السیاق، من خلال الظروف جاءت لتجمع بین التركیب والدلالة والس

المحیطة بها، من مكان وزمان، وكل مایحیط بالعملیة التخاطبیة، لكي تتضح مقاصد المتكلم، والمعاني 

المطلوب ایصالها للمخاطَب، أما البلاغة فهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وتعني أن یكون الكلام 

تداولیة المخاطَب (ال فیه وللمخاطَب الذي یوجّه إلیه، ویمثل موضوع هذا البحث مناسبا للمقام الذي یق

وقد جاءت هذه الدراسة التي )-أنموذجا-عند البلاغیین العرب كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري

تضم مقدمة، فصلین، وخاتمة ضمنت ماتوصلنا من نتائج، ذكرت في المقدمة أسباب اختیار الموضوع 

لیة البحث ومایتضمنه من فصول، وأهم المصادر والمراجع المعتمدة فیه، تناولنا في الفصل الأول واشكا

مفهوم التداولیة والبلاغة والعلاقة بینهما، أما الفصل الثاني فقد قدمنا دراسة فیما یخص تداولیة المخاطَب 

ومن ضمن ماتوصلنا عتینالصنا، في كتابه "أبي هلال العسكري"عند البلاغیین العرب، وبالأخص عند 

إلیه في هذه الدراسة من نتائج أنّ النظریة التداولیة بمفاهیمها كالسیاق المقامي وغرض المتكلّم وإفادة 

السامع ومراعاة العلاقة بین أطراف الخطاب، كلها عناصر أساسیة في البلاغة العربیة، وفي الأخیر 

.جمعنا ماتیسّر جمعه من النّتائج في الخاتمة

:كلمات المفتاحیةال

-الاتّصال-المقام-القصد-)الرسالة(الخطاب -المخاطَب–المتكلّم –البلاغة –التداولیة 

.الاقناع -الفهم والإفهام

Résumé:

La recherche linguistique a connu ces dernières années des transformations

qualitatives dans plusieurs termes et aussi dans la souciance de la capacité et la réussite dans

le processus du discours. C’est ce que traite l’étude délibérative au tant que théorie émergente.

C’est pour cela que nous avons traité dans cette étude la relation entre la délibération et la



rhétorique en quelques chapitres que nous avons jugé qu’ils présentent la délibération dans la

pensée rhétorique ; et on utilisant la méthode descriptive l’étude a pour but l’enracinement du

patrimoine arabe et le relier aux théories modernes qui existent en réalité dans notre

patrimoine arabe.

La délibération a pour but d’unir l’installation, l’indication et le contexte. Donc elle étudie le

contexte du discours dans différentes conditions qui l’entourent (le lieu, le temps, et ce qui

entoure le discours pour éclairer le message de l’interlocuteur)

Quant à a rhétorique c’est la conformité du discours aux exigences de la situation, cela

signifie l’appropriation du discours à la situation à laquelle il est dit et à celui auquel il est

adressé.

Le thème de cette recherche est : (le discours délibératif des rhéteurs arabes par ABI

HILAL AL-ASKARI comme exemple).

Cette étude comprend une introduction, deux chapitres et une conclusion qui nous garantie les

résultats acquis.

Nous avons mentionné dans l’introduction les raisons du choix du sujet et la problématique de

la recherche ainsi que les chapitres qu’elle contient.

Et les sources et références les plus importantes qui y ont été adoptées, nous avons

discuté dans le premier chapitre du concept de délibération et de rhétorique et de la relation

entre euxQuant au deuxième chapitre, nous avons présenté une étude sur le discours

délibératif des rhéteurs arabes par Abu Hilal al-Askari,Parmi les résultats atteints dans cette

étudeLes résultats de la théorie délibérative avec ses concepts tels que le contexte sémantique,

le but du locuteur, le bénéfice de l'auditeur, et la prise en compte de la relation entre les

parties au discours, Tous sont des éléments essentiels de la rhétorique arabe, Enfin, nous

avons rassemblé ce qui a été facilité par son recueil de résultats dans la conclusion.

les mots clés:

Délibératif - rhétorique - l'orateur - le destinataire - le discours (message) - l'intention -

la position debout - la communication - la compréhension et la compréhension - la persuasion.
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